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 إلى العلم
 ..    والحب

 ..        والعطاء
 يبأ..            إلى 
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  ..? 
موعد ولقاء مـع عشـرات بـل مئـات الأعـلام            

هذه هي حياة من حمل القلم وارتضى الكتابـة         .. والمشاهير
 ..له" مهنة"الصحفية 

لمشاهير بنفسه وقـد    وهو قد يختار هؤلاء الأعلام وا     
 .شخصيات بعينها ليلتقي بها" الغير"يطلب منه 

وبين دفتي هذا الكتاب الصغير ثمانية عشر لقاء مـع      
بعض هـؤلاء رحلـوا عـن       .. أعلام اخترتهم أنا لألتقي بهم    

عالمنا منذ قرون طويلة أو سنوات قليلة، وبعضـهم الآخـر           
د موعـد أو    وهؤلاء وهؤلاء التقيت بهم بع    .. مازال يحيا بيننا  

بعد ثلاثة وعشرين قرنًا مـن      " بأرسطو"التقيت  .. في مناسبة 
عندما مـنح جـائزة     " مدحت عاصم "وفاته، والتقيت بالفنان    

 .الدولة التقديرية
ولا أخفي على القارئ أن كثيرا من الإعجـاب هـو           
الذي أملى علي اختياري لهذه الشخصيات؛ لهذا فقد سـعيت          

ها بين أوراق الذكريات والأبحاث،     إليها باللقاء، أو سعيت إلي    
ولا أخفي عليه كذلك أن إعجابي قد زاد بعد اللقـاء، بـل إن             
wعاطفة رقيقة نسجت خيوطها بيني وبين كل من التقيت بهـم           
w
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بعد أن استعرضت جوانب العبقرية في شخصيته لهذا اخترت         
علما من بين هذه الأعلام في محاولة للاقتراب مـن          ) الحب(

ظيمة التي ربطتني بهؤلاء وبغيرهم من أعـلام        هذه القيمة الع  
 .الفكر الإنساني

.. الخالدين منهم والذين يحيون بيننـا     .. فإلى هؤلاء   
لعلها تكون لفتة وفاء، عرفانًا بما قدموا إلينـا،         . أهدي كلماتي 

 ..وحب.. وفن .. من علم
  
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   23    
* 

 معلمهم الأول" أرسطو "ون من العرب يجعل
 ويقدمونه لأوربا بعد دراسة جديدة

 
 قرنًا علـى وفـاة      ٢٣يحتفل العالم هذا العام بمرور      

، فتنظم اليونان احتفالًا بهـذه      "أرسطو"المفكر اليوناني العظيم    
المناسبة في أغسطس، تقام في أثنائه نـدوة عـن مؤلفـات            

 .وتاريخه وأثره على الفكر" أرسطو"
هيئة اليونسكو الدوليـة قـد عقـدت مائـدة          وكانت  

مستديرة في مقرها في باريس في الفترة مـن الأول وحتـى            
وتاريخـه  " أرسـطو " حول فكر    ١٩٧٧الرابع من يونية سنة     

وشارك في اللقاء خمسة وسبعون مفكرا من شباب وشـيوخ          
الفكر الفلسفي في العالم، وتزخـر المكتبـات بالعديـد مـن            

 كتبت عن هذا العملاق بكـل لغـات         المؤلفات والبحوث التي  

                                           
w .١٩٧٨   يناير *
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على الفكر العالمي حتى بعـد      " أرسطو"العالم، فقد ظل تأثير     
عصر النهضة والعصور التالية، واضطر العلماء إلى الأخـذ      
بأقواله في العلوم الطبيعية فضلًا عن الفلسفة، فلم يكن سـهلًا           

، كما يشهد   "أرسطو"الاستغناء عن المصطلحات التي وضعها      
د والمؤرخين بأن آراءه في الشعر وفـي المسـرح          كل النقا 

الملحمي مازال معمولًا بها إلى يومنا هذا، ولا يسـتطيع أي           
 . كاتب أن يغفل القواعد التي جاءت بها

 :تلميذ حتى الأربعين
مـن  ) ستاجيرا(م في   . ق ٣٨٤في عام   " أرسطو"ولد  

وهي إقليم يشغل الطرف الجنوبي مـن شـبه         (أعمال تراقيا   
، وكان أبوه طبيبا لملك مقدونيا، وفـي نحـو          )لقانجزيرة الب 

إلى أثينا، حيث تتلمذ علـى يـد      " أرسطو"الثماني عشرة جاء    
إلـى سـن    ) الأكاديميـة (وظل يطلب العلم في     ". أفلاطون"

الأربعين، وهي سن متقدمة بالنسبة لفيلسوف مسـتقل الفكـر     
، ولا يعـرف    "أفلاطـون "كان يدرس على يد عملاق مثـل        

يلسوفًا آخر ظل يتلقى العلم من أستاذه في مثل هـذه           التاريخ ف 
 .المدة
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بالروح التي سادت الأكاديمية في     " أرسطو"وقد تأثر   
 – وإن لم يتأثر بكل التيارات التي وجدت بهـا           –ذلك الحين   
بالناحية الطبيعية والفلكية، وكانت أسـاس      " أرسطو"كما تأثر   

 .الخاصأبحاثه المقبلة خاصة وأنها تلائم اتجاه فكره 
أما أخطر هذه الآثار عليه، فكان تـأثره بشخصـية          

كان يسير دائما علـى     " أفلاطون"، خصوصا وأن    "أفلاطون"
أساس أن العلم لا يمكن أن ينفصل مطلقًا عـن العمـل، لأن             

 إلا إذا كـان     – مثلًـا    –الإنسان لا يمكن أن يعرف العدالـة        
 .عادلًا

 لذلك كانت شخصية أفلاطون قويـة الأثـر بشـكل         
 .ملحوظ في عقول أبناء هذا الجيل الذي تتلمذ عليه

 ":الإسكندر"معلم 
م غـادر   . ق ٣٤٨فـي عـام     " أفلاطون"وبعد موت   

أرسطو أثينا وانتقل إلى آسيا الصغرى وقضى عدة سـنوات          
ملـك  " الملك فيليب "متنقلًا بين بلدانها ومدنها إلى أن اختاره        

الفـارس الفـاتح    ، وهو   "الإسكندر"مقدونيا ليكون مربيا لابنه     
 .الأكبر" بالإسكندر"الشهير الذي لقب فيما بعد 
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عديدا من المحاورات   " أرسطو"وفي هذه الفترة كتب     
والكتب التعليمية، وتميزت محاوراته بتفوقها مـن الناحيـة         

: المفكر الرومـاني الشـهير    " شيشرون"الفنية حتى قال عنها     
 ).إنها أنهار من الذهب(

 بشكل خاص في الـرواقيين      وقد أثرت هذه المؤلفات   
أو الأفلاطونيين المحدثين حيث عدوها في مرتبة لا تقل عن          

نفسـه مـن ناحيـة الشـكل        " أفلاطـون "مرتبة محاورات   
 .والمضمون

ويرى بعض المؤرخين أن هناك اختلافًا كبيرا بـين         
المستورة وهي تضم المحاضـرات التـي       " أرسطو"مؤلفات  

ته المنشورة والتي يقصد    قصد بها خاصة تلاميذه، وبين مؤلفا     
 .بها أن تكون محاضرات يحضرها الجمهور

وتحتوي الكتب المنشورة على أقوال ومذاهب شعبية       
سائدة ومألوفة يستطيع العامة تفهمها، كما تحوي عددا مـن          

الحقيقـي،  " أرسطو"الأفكار الشائعة، وهذه لا تعبر عن فكر        
فكـره  أما مؤلفاته المستورة فهي وحدها التـي تعبـر عـن            

الحقيقي لأنه أودع فيها مذهبه الخاص وكتبها في شيء كثير          
 .من البيان والتحسين اللفظي وبطريقة منطقية
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 :مؤسس الليسيه
عرش بلاده في عام    " الإسكندر المقدوني "ولما تولى   

مقدونيا وعاد إلـى أثينـا وأسـس        " أرسطو"م ترك   . ق ٣٣٦
 ـ      ) الليسيه(أو  ) اللقيون( رار وهي مدرسة خاصة به علـى غ

، ولم تكن طريقته في هذه الفتـرة قائمـة          "أفلاطون"أكاديمية  
على الحوار فقط، وإنما شملت عددا ضخما من المحاضرات،         
وكانت دروس الصباح تخصص للمسائل الفلسـفية العاليـة         

أما دروس المساء فكانت فـي الخطابـة        . الخاصة بالتلاميذ 
والشعر، وكانت موجهة لجمهور أكبر وظهـرت فـي هـذه           

بالمسائل العلمية، وكان معظم أسـاتذة      " أرسطو"الفترة عناية   
التـي  " أفلاطون"من غير الأثينيين بخلاف أكاديمية      ) اللقيون(

" أرسـطو "كان معظم أعضائها من الأثينيين، وكان من عادة         
أن يلقي دروسه على تلاميذه وهو يتمشى في حديقة معهـده           

ؤلاء التلاميـذ   وحوله تلاميذه يحاذون خطواته، فأطلق على ه      
ويقصد بهم تلاميذ أرسـطو وحواريـوه الـذين         ) المشائين(

 ..يتمشون معه ويتعلمون منه
 :الملاحظة والتجربة والعقل
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للفلسـفة  " أرسـطو "وكان الاتجاه الجديد الذي أعطاه      
اليونانية الهلِّلينية هو الانتقال مـن الظـواهر الخارجيـة أو           

 ـ. الجزئيات، إلى الكليات أو الماهيـات      م يكـن منهجـه     ول
استنباطيا فقط، بل أضاف إلى ذلك الاسـتقراء والملاحظـة          
والتجربة، وهو يرى أنه يوجد في كل نفس ملكة أو قوة هي            
العقل، وهو الذي يدرك المبادئ الأصيلة الأوليـة الفطريـة،          

 .لأن هذه المبادئ يمكن أن تستخلص من المحسوسات
 :الفيلسوف" أرسطو"

 عن كل أسلافه في كثيـر       الفيلسوف" أرسطو"يختلف  
فنرى رسائله  . من الوجوه، فهو أول من كتب بطريقة منهجية       

منسقة أجزاء، وأبحاثه مقسمة أبوابا؛ وهو معلـم محتـرف          
أنواع وأجناس، يندرج   " أرسطو"للمؤلفات النقدية، والعالم عند     

فيه الأخص تحت الأعم، فالإنسـان نـوع مـن الحيـوان،            
 .ئن الحيوالحيوان بدوره نوع من الكا

الفلسفة بأنها البحث في الموجود     " أرسطو"وقد عرف   
بما هو موجود، ووافق إلى وضع الفلسفة بأقسامها الوضـع          

وكان يسمي الفلسفة التي تبحث في الوجود بما هـو          . النهائي
أو مـا   ) بالميتافيزيقا(، وقد سميت    )الفلسفة  الأولى  (موجود  
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الثانية وهي عنده العلـم     تمييزا لها عن الفلسفة     . بعد الطبيعة 
لأنها تبحث عـن العلـل      ) بالحكمة(وأسماها كذلك   . الطبيعي

الأولى، وأسماها أيضا بالعلم الإلهي من حيث إن موضوعها         
 .هو الموجود الأول والعلة الأولى للوجود

العلوم إلى نظرية وعملية، والعلـوم      " أرسطو"ويقسم  
ى لا تهدف إلى    النظرية أشرف من العلوم العملية، لأن الأول      

تحقيق غايات عملية، ويتمثل فيها كمال العقل، وهو أسـمى          
قوى الإنسان، وقد أدت هذه النظرية إلـى اعتبـار الفلسـفة            

أشرف العلوم جميعها،   ) الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة    (الأولى  
لأن كمال العلم عنده يكون بمقدار دنوه من النظـر العقلـي            

" أرسطو"ويعتبر  . ياة ومنافعها المحض، وبعده عن مطالب الح    
الحياة العقلية غاية في ذاتها، وبالتأمل الدائم والنظر العقلـي          

 . الخاص يتحقق  للإنسان سعادة ليس وراءها سعادة
 :الهدف هو السعادة
القول بأن اللـذة هـي الغايـة        " أرسطو"لقد حارب   

القصوى لأفعالنا الإنسانية واعتنق فكرة السـعادة واسـتكمل         
 .حتى أصبحت مذهبا فلسفيا دقيقًابحثها 
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إن ما يقصد إليه الناس جميعـا هـو         " أرسطو"وقال  
السعادة لتكون الغاية القصوى، لحيـاتهم، وكـان يـرى أن           

السعادة الحقيقية تقوم على مزاولة التأمل العقلي، وهي توضع          
في عداد الأفعال التي تطلب لذاتها ولا تتخذ أداة لغاية أبعـد            

 .منها
 :والعربأرسطو 

أول ما عرفه عبر    " أرسطو  "عرف العالم الإسلامي    
المدارس الفكرية الشرقية في مراكز ثقافية هامة في حـران،          
ونصيبين، والإسكندرية خلال القرنين السابقين على ظهـور        

المترجمة " أرسطو"وبعد الإسلام بدأت ترجمة آثار      . الإسلام
 لكن العـرب لـم      إلى الفارسية والسريانية إلى اللغة العربية،     

يقفوا عند هذه المصادر غير المباشرة، وإنمـا بـدءوا فـي            
أخريات القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري في دراسة         
اللغة اليونانية وترجمة الآثار الفكرية اليونانية إلـى العربيـة       
مباشرة، وأرسلت البعثات لجمع المخطوطات اليونانية مـن        

رية، وكان العرب جادين في حركة      أثينا، واستنبول، والإسكند  
الترجمة فأنشئوا مدارس الترجمة وأغدقوا عليها، ثم أنشـئوا         

 . هجرية٢٠٠ – ١٥٠دار الحكمة في عام 
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وبعد ترجمة هذه المراجع، بدأ العلماء في مراجعتها        
 .وتصحيحها وتلخيصها وشرحها

 :الجدل الأرسطي والتوحيد
ن هـم   من المسـلمي  " بأرسطو  "وكان أول المهتمين    

وأشهرهم المعتزلة الذين لفتوا    ) علماء التوحيد (المتكلمون أو   
مـن مـادة تسـتحق      " أرسطو" النظر إلى ما تحتويه كتابات      

القراءة والبحث، خاصة ما يتعلق منها بالدراسـة الطبيعيـة،          
والبحث في نظام الكون، وإثبات الألوهية، والوصـول إلـى          

 .الوحدانية عن الطريق العقلي
ل بابا من أبواب دعم العقيدة الإٍسلامية،       وأصبح الجد 

وظهر بعد هذا مجموعة من المفكرين الذين ساروا في الخط          
" الكندي: " الجدلي، وعرفوا باسم المشائين العرب ومن أهمهم      

فـي القـرن الرابـع،     " والفارابي"في القرن الثالث الهجري،     
فـي القـرن    " وابـن رشـد   "في القرن الخامس،    " وابن سينا "

 .سالساد
كتاب العبارة  "وقد تأثر اللغويون العرب بما جاء في        

الاسـم والفعـل    : ، فقسموا الكلام إلى ثلاثة أقسـام      "لأرسطو
 .والحرف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ولم يقف أثر العلم والفلسفة العربية داخل بلادهم، بل         
تعدت آثارهم إلى أوربا المسيحية، ولم يكن هذا الأثر وليـد           

لة بـين الغـرب     الحروب الصليبية كما يشاع، بل كانت الص      
 عن طريق الأندلس التي كان بها عديد من         اوفكر المشرق أولً  

المراكز الثقافية والعلمية العظيمة، مما جعلها قبلـة لطـلاب          
فبدأ فـي   . العلم من كل أوربا، كما كانت مركز استشفاء هام        

ترجمة العديد من الكتب العربية والعبرية إلى اللاتينية، ومن         
من شروح " أرسطو"عن " ابن رشد "كتبه  أهم هذه المؤلفات ما     

وملخصات، وكانت هذه هي أول علاقة بين الفكر الأوربـي          
عندما أخذوه عن العرب فـي القـرنين العاشـر          " وأرسطو"

والحادي عشر الهجريين ثم بدءوا يبحثون عنه في الأصـول          
 .اليونانية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين

 :مؤسس علم المنطق
م، كـان قـد     . ق ٣٢٢في عام   " أرسطو"دما مات   عن

وضع اللبنات الأولى لعديد من العلوم والمعارف في مؤلفاته         
 التي يحصرها البعض في عشرين كتابا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



واستطاع هذا الفيلسوف اليوناني أن يثبت للعـالم أن         
 تنبع من معـين     – مهما تعددت فروعها     –المعرفة الإنسانية   

 .عقلي واحد
لم المنطق والأخلاق والطبيعة وما     فقد وضع قواعد ع   

ومازال العلماء على   ..  بعد الطبيعة منذ ثلاثة وعشرين قرنًا     
اختلاف ألسنتهم وقومياتهم يعتبـرون هـذه القواعـد هـي           

 .أساسيات دراستهم وأبحاثهم
ويذكر كل منهم بجانب هـذا مـا لعلمـاء العـرب            

 .المسلمين من فضل في التعريف بأرسطو وشرحه ودراسته
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       
 "    "* 

أقل ما يقال في الرجل أنه لم يترك ثقافة بني "
الإنسان كما وجدها حين نشأ في الدنيا، فكان له في 
توجيه العقول شأن لو زال لزال معه شيء غير قليل 

 "من تراث المعرفة والتفكير
 )ه الشيخ الرئيس ابن سيناعباس محمود العقاد من كتاب(

 
بقدر ما يتميـز علماؤنـا فـي العصـر الحـديث            
بالتخصص الدقيق في فرع من فروع علم واحد، بقـدر مـا            
يتسم رواد العلم الأوائل بالموسوعية في فـروع دراسـتهم،          

ابـن  (ودليلنا على ذلك مئات الأسماء والعبقريات، ويعد اسم         
لمعها جميعهـا، فقـد    من ألمع هذه الأسماء إن لم يكن أ       ) سينا

ظلت مؤلفاته إلى عهد قريب مراجع للعلماء والباحثين فـي           

                                           
w .١٩٨٠   يناير *
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علوم الطب، والمنطق، والفلسفة، والرياضيات، والطبيعيات،      
 .إلى جانب دراساته في علم الأخلاق والفلك والموسيقى

) بخارى(في مدينة   " أبو الحسين عبد االله بن سينا     "ولد  
وكـان  ) ميلاديـة ٩٨٠( هجرية   ٣٧٠بآسيا الوسطى في عام     

فلما بلغ ابنه السادسة    . أبوه صرافًا، وكان محبا للعلم والثقافة     
من عمره عهد به إلى معلم يعلمه القـرآن ومبـادئ الأدب،            

دائمـا  ) بخارى(وشهد الجميع للفتى بالنبوغ والتفوق، وكانت       
قبلة أنظار العلماء ومحط ترحالهم، فكثيرا ما كان يزورهـا          

بواحد لزمه حتى يتعلم منه كل      " ابن سينا "مع  هؤلاء، وكلما س  
 .ما عنده

وكـان  ) النـاتلي (يوما رجل اسـمه    ) بخارى(وزار  
في داره على أمل    " ابن سينا "يدعى المتفلسف فاستضافه والد     

أن يتعلم الفتى منه قدر ما يستطيع، فتعلم منه مبـادئ علـم             
 .المنطق والهندسة
 نفسه، وبرز   في تعلم الطب فعلمه   " ابن سينا "ثم رغب   

وبدأ الأطباء  . فيه، واشتهر بأنه كان يعالج كل المترددين عليه       
ثـم  . يفدون إليه للدراسة، وهو بعد لم يبلغ السادسة عشـرة         
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لدراسة المنطق والفلسفة، ويقول عن نفسـه       " ابن سينا "انقطع  
 :في هذه المرحلة في ترجمته الذاتية
 ولم أكـن أظفـر بالحـد        -كلما تحيرت في مسألة،     

 ترددت إلى الجامع، وصليت وابتهلـت       –لأوسط في قياس    ا
إلى مبدع الكون حتى فتح لي المنغلق ويسر المتعسر، وكنت          
أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يـدي، وأشـتغل           
بالقراءة والكتابة، فمهما غلبني النوم، أو شـعرت بضـعف،          
عدلت إلى شرب قدح من الشراب، ريثما تعود إلي قوتي، ثم           

رجع إلى القراءة، ومتى أخذني نوم أحلـم بتلـك المسـائل            أ
بأعيانها، حتى أن كثيرا من المسائل اتضح لي وجودها فـي           

 .المنام
العديد من كتب الفلسفة، بـدأ      " ابن سينا "وبعد أن قرأ    

، ووجـد صـعوبة     "لأرسطو"في قراءة كتاب ما بعد الطبيعة       
ع في يـده    شديدة في فهمه برغم أنه قرأه أربعين مرة، ثم وق         

فساعده " أرسطو"في شرح كتاب    " لأبي نصر الفارابي  "كتاب  
 .على فهمه واستيعابه

فطلـب  ) بخارى(سلطان  " نوح بن منصور  "ومرض  
إليه وسمح لـه    " ابن سينا "لعلاجه، فلما شفي قرب     " ابن سينا "
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لما فيها مـن كتـب      " ابن سينا "بدخول مكتبته التي انبهر بها      
 فيها حتى أنهى على ما بهـا مـن          غريبة ونادرة، فأخذ يقرأ   

 . كتب
واحدا وعشرين عاما، بـدأ فـي       " ابن سينا "ولما بلغ   

التأليف بعد أن شعر بأنه استوعب قدرا كبيرا من العلم، ثـم            
 .بدأ يضيف إليه من أفكاره

لكنه ما لبث أن فقد أباه وهو في الثانية والعشـرين،           
 عصره،  مما اضطره للعمل في خدمة عدد من السلاطين في        

فتنقل بين الولاة وبين البلاد، مما عرضه للسـجن والهـرب           
 .م١٠٣٦ -هـ ٤٢٨أكثر من مرة حتى توفي في عام 

وبرغم كثرة الآثار العلمية التي وصلتنا منسوبة إلى        
، فإن عددا كبيرا من كتبه ورسائله قد ضـاع، أو           "ابن سينا "

 .وقع في أيدي أعدائه فأعدمتها غيرة وحسدا
بفضله عليهم،  " ابن سينا "دد من معاصري    ويعترف ع 

الذي قال عنه علماء أوربا إنه أكبـر        " البيروني"ومن هؤلاء   
إمام " وأبو سعيد بن أبي الخير    "عقل ظهر في تاريخ الإنسانية      

الفيلسوف الأخلاقـي المشـهور،     " وابن مسكويه "المتصوفة،  
 ".وعمر الخيام"، "وأبو عبيد الجوزجاني"
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الصحيحة كما يقول الأستاذ    " يناابن س "وأهم معجزات   
هو " الشيخ الرئيس ابن سينا   "في كتابه   " عباس محمود العقاد  "

وهو ) النجاة(في الإلهيات والطبيعيات، وكتاب     " الشفاء"كتاب  
أن " العقاد"ويرى  ) منطق المشرقيين (مختصر الشفاء، وكتاب    
وهو ) الإشارات(هو كتاب   " ابن سينا "ألزم الكتب لمن يدرس     

 .قسم في المنطق، وقسم في الإلهيات: قسمان
هـو كتـاب    " ابن سـينا  "أما في الطب، فعمدة كتب      

الذي ظل مرجعا في جامعات أوربا لمدة تزيد على         ) القانون(
 . أربعة قرون

، أستاذ الفلسفة الإسلامية    "عاطف العراقي . د"ويقول  
 ":ابن سينا"بجامعة القاهرة عن 

 اشتغلوا بالعلم بمـا     لقد تأثر كثير من الأوربيين الذين     
من ملاحظات حول الحيوان والنبات والجبال      " ابن سينا "ذكره  

 .والظواهر الطبيعية والصوت والضوء
في مجال العلم، فإنهـا     " ابن سينا "وكما أثرت كتابات    

أثرت في الفلسفة في عدد من المفكرين والفلاسفة الغـربيين،          
 .سواء في عصر النهضة أو العصر الحديث
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الجزء الخاص بالمنطق عن    " وحنا الأسباني ي"فترجم  
الجـزء  " يجنديسـالف "كما ترجم   " لابن سينا ) "كتاب الشفاء (

مع الجـزء الخـاص     ) كتاب الشفاء (الخاص بالطبيعيات من    
 .بالنفس وبالإلهيات

أثـر  ) كتاب الشفاء (وكان لترجمة هذه الأجزاء من      
كبير في تشكيل وجهات نظر فلاسفة الغرب إزاء المشكلات         

 .لفلسفية التي يبحثونهاا
في القـرن الثالـث عشـر       " ألبرت الكبير "فقد تأثر   
في موضوع النفس الإنسانية التـي      " ابن سينا "الميلادي بآراء   

ومنها أيضـا   . اعتبرها جوهرا يختلف في طبيعته عن الجسم      
كمـا  . لكيفية صدور العالم عن االله تعـالى      " ابن سينا "تفسير  
ابـن  "على كتب   " لأرسطو"راسته  في د " ألبرت الكبير "اعتمد  

 ".سينا
 آخر على تـأثير     مثالاً" عاطف العراقي . د"ويضيف  

القديس تومـا   "على مفكري الغرب، وهو     " ابن سينا "مؤلفات  
 :فيقول" الأكويني 
، وخاصة تلك   "القديس توما   "لو رجعنا إلى مؤلفات     (

التي حاول فيها البرهنة على وجود االله تعالى لوجدنا أنه قـد            
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. في مجال البرهنة علـى وجـود االله       " ابن سينا "ثر بما قال    تأ
. ومن هذه الأفكار التمييز بين الوجـود وواجـب الوجـود          

 .فالوجود هو العالم، أما واجب الوجود فهو االله تعالى
كما يتضح هذا التأثير في عديد من التيارات الفلسفية         

" ابن سينا "في العصر الوسيط أو العصر لحديث، خاصة وأن         
 .د نجح في التوفيق بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلاميةق

بأننا إذا اعترفنا بفضل    " عاطف العراقي . د"ويضيف  
على فلاسفة الغرب، فإن أثره على علمائه واضح        " ابن سينا "

عالم البصريات الكبير، يبدي    " روجر بيكون "كذلك، فتجد أن    
تجربة والمشـاهدة   في مجال ال  " ابن سينا "إعجابا كبيرا بآراء    

 .كوسائل في البحث العلمي
 ":ابن سينا"مذهب 

كل ما وقع تحت يده من كتب ومراجع        " ابن سينا "قرأ  
ومخطوطات، وكان لذهنه الصافي وقريحته المتوقدة أثر في        

فـي التـأليف    " ابن سينا "استيعاب كل ما يقرأ، وقبل أن يبدأ        
اءات كانت عقليته العلمية الفذة قد هضمت كـل هـذه القـر           

ونقتها، ومع هذا وجدنا تقاربا في آرائه من بعض آراء مـن            
. سبقوه، أو تشابه وجهات نظره لـبعض وجهـات نظـرهم          
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" ابـن سـينا   "إن  : في هذا الموضـوع   " الأستاذ العقاد "ويقول  
فرفريـوس،  "في التوفيقات الدينية ويقـارب      " الفارابي"يشابه  

في " رسطوأ"في الرموز الصوفية، كما يقارب      " والأفروديسي
في النزعة الفنية وفـي     " أفلاطون"التفكير المنطقي، ويقارب    

 .الاستعانة بالأمثلة والرموز والأساطير لتوضيح ما يريد
تشـابه  : الأول: وهذا القرب يـأتي مـن طـريقين       

: مزاجهما الفني وقوة ملكة الخيال عندهما، والطريق الثـاني        
هـو مـن    و" الفـارابي "ابن سينا قرأ معظم ما كتب       "هو أن   

 ".بأفلاطون"المهتمين 
في دراسته للفلسفة بعد هذا الـزاد       " ابن سينا "مضى  

الضخم من التراث الفكري الذي حصله، ولم يكـن لمذهبـه           
الفلسفي من حدود غير العقيدة الدينية، وهي صحيحة سـليمة          

 .في جوهرها داخل نفسه
وسنحاول أن نبسط بعض الأفكـار الفلسـفية التـي          

 :تحت عناوين فرعية صغيرة" ابن سينا"ذكرها 
المادة الأولية والصورة والعدم، هي الأصول      : العالم

الثلاثة التي عنها تصدر كل الأجسام الطبيعية، والعالم مخلوق         
 .لم يحدث في زمانه
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 هو أول، وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب،         :االله
أن االله تعالى يعلم كل ما وقع وما سيقع في          " ابن سينا "ويرى  
 إذ ليس علمه بالأشياء لأنها حدثت، بل هي قد حـدثت            ملكه؛

لأنه علم بها منذ الأزل، فكان علمه بها سببا لحدوثها، ولكـن      
علم االله يخالف علم الإنسان، كما يختلـف المحـدود وغيـر            

 .المحدود
بقاء الأنا، أي النفس ببقـاء      " ابن سينا "أثبت  : النفس

لسوف الفرنسي  الجسد في كل حالاته، وهو في ذلك سابق للفي        
أنا أفكر إذن أنا    (الذي يبطل الشك في الوجود بقوله       " ديكارت"

وتعتبر هذه الحقيقة أولى الحقائق الغنية عن الإثبات،        ) موجود
إلى القول بأن صفة الوجود لا      " ديكارت" "ابن سينا "كما سبق   

 .تدوم للموجود بمجرد إيجاده بل إنه يكتسبها بالتجدد والدوام
 مجيئنا إلى هـذا العـالم لـم يكـن           إن: (وهو يقول 

باختيارنا وإرادتنا ولكنا جئنا، وبالقهر نمكث، وبالقهر نخرج،        
 لِيمحص االلهُ الَّذِين آمنُوا     –وإنما جئنا هنا للتمحيص والتطهير      

   نقَ الكَافِرِيحميوطهارة النفس إنما تكون بالعمل الشرعي       –و 
جسم مـن النجاسـة تكـون       كما أن طهارة ال   . وبالعلم الإلهي 

 ).بالماء أو بالتراب
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يراد فيه الخيـر    " ابن سينا " العالم عند    :الخير والشر 
، ويأتي فيه الشر عرضا لضـرورة يقتضـيها         اقصدا وأصلً 

 .الخير
فالخير أصيل في العـالم، والشـر عـرض، وهـو           
ضرورة لاستكمال الخير الكثير الذي يـدل عليـه تماسـك           

ليس في الإمكان أبدع ممـا      ": (يناابن س "الموجودات، ويقول   
 ).كان

أن النفس مكرهـة  " ابن سينا" يرى   :الحرية الإنسانية 
على دخول الجسد، مكرهة على فراقه، وأنهـا لـم تضـع            
العوائق التي تصدها عن الترقي في درج الكمال، وهو يؤمن          
بالتفاوت بين مقادير النفوس، ويؤمن بالعدل في نظام الوجود،         

يه، فهو يرى أنه لا يقع في الـدنيا ظلـم           وبالخير المحض ف  
ظاهر إلا كان له وجه باطن من العدل، ولا يجري الشـر إلا          
في مجرى الخير، ولا تنتهي الأمور إلا إلى أفضل النهايـات           

أنها لـم   " ابن سينا "ويلاحظ في فلسفة    . وهذا هو الإيمان باالله   
تشتمل على ما يناقض العقيدة الدينية في أصولها، بـل هـو            

 .افقها ويدعو إليهايو
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وظيفة حيوية فـي بنيـة      ) النبوات" (ابن سينا "وجعل  
على أن يكون   ) نبي(المجتمع الإنساني، ورأى وجوب وجود      

له خصوصية ظاهرة ليتميز عن الناس إذا وجد هـذا النبـي            
وهذا . وجب أن يسن للناس في أمورهم سننا بأمر االله ووحيه         

لهم ولا يشـغلهم    النبي يجب أن يخاطب الناس على قدر عقو       
بما يوقعهم في الحيرة والشك، ويجب أن يعرفهم بجـلال االله           

 .وعظمته
عن النفس الفردية وخلودهـا  " ابن سينا"وبعد ما كتبه    

من الدعائم التي استند إليها أكبر علماء اللاهوت، كما كانـت           
وعلاقته بأحوال السحاب محـل     ) قوس قزح (ملاحظاته على   

يبية، كما كانت طبيعياتـه مـن       إعجاب رواد المدرسة التجر   
أسباب الفتوح العلمية الحديثة لأنها ظلت في جامعات أوربـا          

 .موضوعا للدرس مع بحوثه الطبية لعدة قرون
 :ابن سينا الطبيب

في الطب،  ولا اقتـرب      " ابن سينا "لم يبلغ أحد شأو     
، ..منه، لأنه كان طبيب عصره بغير منازع في الشرق كلـه          

إلى الغرب فأصبح طبيب العـالم بأسـره        ثم انتقلت مؤلفاته    
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زهاء أربعة قرون، ولم يشتهر أحد بهذه الصناعة مثل شهرته          
 ".وجالينوس"، "بقراط"العالمية تلك باستثناء 

ويروى عنه أنه احترف الطب وهو فـي السادسـة          
قد تـرجم   ) القانون(عشرة من عمره، وكان كتابه في الطب        

 إلى اللغـة اللاتينيـة،      في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي     
فأصبح مرجعا للدراسات الطبية في جامعات أوروبـا مـن          

مونبليـه،  (أقصاها إلى أقصاها، وظل يدرس في جـامعتي         
إلى منتصف القرن السابع عشر كمـا أنـه مـازال           ) ولوفان

 .يدرس حتى الآن في كليات الطب في بعض الولايات الهندية
) لمنصـوري ا(وكتـاب   " لابن سينا ) "القانون(وكان  

) فينـا (هما المرجعان الأساسيان لأساتذة جامعـة       " للرازي"
طوال القرن السادس عشر، كما ترجم      ) فرانكفورت(وجامعة  

إلى العبرية وتداوله الإسرائيليون المشتغلون بالطب      ) القانون(
في أرجاء العالم، وتكررت طبعاته حتى قاربت أربعين طبعة         

 . الكراسات المقتبسة منهحتى بداية القرن السادس عشر، عدا
إن علماء عصره كـانوا     ": نوبرجران"ويقول العالم   

كأنه وحي معصوم، ويزيـدهم     ) كتاب القانون (ينظرون إلى   
إكبارا له تنسيقه المنطقي الذي لا يعاب، ومقدماته التي كانت          
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تبدو لأبناء تلك العصور كأنها القضايا المسلمة والمقـررات         
 .البديهية

أوفى مراجع الطب القديم، وظـل      ) نونالقا(لقد كان   
كذلك حتى عصر الموسوعات الحديثة في أوائل القرن التاسع         
عشر، لما اشتمل عليه من إحاطة وتنسيق في أصول الطـب           
وفروعه، ودراسة لأعراض الأمراض، ووصف العلاج مـع        

 .سرد لأسماء العقاقير، ومواطن الجراحات وأدوات الجراحة
بالكهانـة  " ابن سينا "صر  وبرغم ارتباط الطب في ع    

والشعوذة، فإنه لم يخلط بينهما، واعتبر الأمراض الجسمانية        
عوارض قابلة للتشخيص والعلاج، كمـا آمـن بـالأمراض          

 .النفسية وعلاجها بالطرق الكيمائية
في كتابه عن الشيخ الرئيس ابن سينا       " العقاد"ويقول  

ها إنه كان يعتبر العشق من الأمراض التي شخص أعراض        : (
 ). ووصف لها العلاج الشافي

 :ابن سينا الأديب
القرآن وهو لم يبلغ العاشـرة بعـد،        " ابن سينا "حفظ  

فتعود لسانه الفصاحة منذ صباه، وقرأ عيون المؤلفات الأدبية         
العربية والفارسية المعروفة في عصره، وكان يهوى شـراء         
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.. الكتب واقتناءها ودراستها، حتى عرفه الوراقون منذ صباه       
 .فكانوا يأتونه بالغريب والفريد من الكتب

شعر عرف عنـه، وإن كـان لـم         " لابن سينا "وكان  
يشتهر عنه ذلك، وأنه لم يكتب الشعر للتكسب، وإنمـا كـان            

 :ومن شعره الفلسفي. يكتبه للتسلية وإظهار الحكمة
هذب النفس بـالعلوم لترقـى     
 ـ   إنما النفس كالزجاجة، والعل
ــك حــي ــإذا أشــرقت فإن ف

 

ر الكل فهـي للكـل بيـتُ       وذ 
ـم سراج، وحكمة االله زيـت     
ــتُ  يــك م ــت فإن وإذا أظلم

 
أما نثر ابن سينا فهو مرسـل فصـيح فـي أغلـب             
مؤلفاته، وإن كانت له بعض الرسـائل التـي احتفـل فيهـا             
بالمحسنات اللفظية، وكان في كتاباته الفلسفية يتبـع أسـلوب          

 الأنـواع   الفلاسفة وطريقتهم في الكتابة، وكان في كل مـن        
 .الثلاثة موفقًا
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      )  
 (* 

هو مؤسس علم الاجتماع بشهادة " ابن خلدون"
علماء الغرب، قدم للعالم فكرة الجبرية الاجتماعية 

 ..بخمسة قرون" كونت"وفلسفة التاريخ قبل 
 

يحفل تاريخ كل أمة من الأمم بأسماء أعلام تشـعر          
انية بدينهم عليها، ويكون هؤلاء العباقرة موضع اعتزاز        الإنس

 .أمتهم وشعوبهم
هو أحد العباقرة الذين يسـتحقون أن       " ابن خلدون "و

تزهو بهم أمتهم العربية على العالم لما أسدى ومنح من فكر           
 .وعلم

لقد " : (لودفج جمبلوفتش "فيقول عنه العلامة الشهيرة     
اعية بعقل متزن، وأتى    جاء مسلم تقي فدرس الظواهر الاجتم     

في هذا الموضوع بآراء عميقة، وإن ما كتبه، هو ما يسـمى            
 ).اليوم بعلم الاجتماع

                                           
*   ١٩٧٨. w
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وتحتفل الأوساط العلمية في العالم هذه السنة بمرور        
حيث كتبها في عام    ) مقدمة ابن خلدون  (ستة قرون على كتابه     

 .م١٣٧١هـ ٧٩٨
 في غرة " أبو زيد عبد الرحمن محمد بن خلدون      "ولد  

، وفي معاهدها   )مدينة تونس (هـ في   ٧٣٢رمضان من عام    
 .العلمية ومساجدها درس العربية والقرآن والفقه والحديث

ولما بلغ العشرين من عمره ترك تونس مسقط رأسه         
بعد أن مات أبواه في طاعون جارف أهلك العديد من أهـل            

أن يجد موردا للعـيش فـي       " ابن خلدون "هذه البلاد، وحاول    
لتي انقسمت سياسيا إلى إمارات متنافسة فبدأ يتقـرب         بيئته ا 

ويعمل في خدمتهم، وأمضى حوالي خمسة وعشرين عامـا         
 بين بلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصـى وبـلاد          امتنقلً

 .الأندلس يعمل في خدمة الملوك والأمراء
في هذه الفترة   " ابن خلدون "وعلى الرغم من انشغال     

ت الدائرة بين القوى الحاكمة فـي       بأمور السياسة والصراعا  
هذه البلاد فإنه كان يراقب كل هذه الأمـور بعـين دارسـة             

 ..مدققة
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وأحس بعد خمسة وعشرين عاما من الحيـاة وسـط          
أتون هذه الصراعات برغبة في التفرغ والتأمـل والكتابـة،          
وكان قد بلغ من العمر وقتها الخامسة والأربعين، فعكف في          

 من تسع سنوات، يؤلف كتابه الشـهير        إحدى القلاع ما يقرب   
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العجم والبربـر ومـن           (

ثم سافر بعـدها إلـى      ). عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر    
مصر حيث قضى حوالي أربعة وعشرين عاما شـغل فـي           
أثنائها أكثر من منصب كبير، بين التدريس والقضاء، حتـى          

 هـ بعد أن أتم مراجعة      ٧٠٨م   رمضان عا  ٢٥توفي بها في    
 .كتابه الضخم وأضاف إليه إضافات عديدة

مؤلفه إلى مقدمة وثلاثـة كتـب،       " ابن خلدون "وقسم  
وجعل هذه المقدمة في فضل علم التاريخ، وتحقيق مذاهبـه،          
وإظهار أخطاء المؤرخين، وجعل الكتاب الأول في العمران،        

تي افتتح بهـا    ثم جمعت المقدمة والكتاب الأول مع الخطبة ال       
بمقدمـة ابـن    (المؤلف الكتاب في مجلد واحد هو ما نسميه،         

 ).خلدون
 :مؤسس علم الاجتماع
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مـا نسـميه الآن     " ابن خلدون "في هذه المقدمة عالج     
واقعات العمـران   (بالظاهرات الاجتماعية، وكان يسميها هو      

 ).أحوال الاجتماع الإنساني(أو ) البشري
اء دراسته للظواهر   يرمي من ور  " ابن خلدون "وكان  

الاجتماعية إلى الكشف عن القوانين التي تخضع لهـا هـذه           
 .الظواهر في نشأتها وما يعرض لها من أحوال

هو أول من فطـن إلـى       " ابن خلدون "كان  .. وهكذا
خضوع الظواهر الاجتماعية لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين،       

 لهـذه   فقد سلك الباحثون من قبله طرقًا مختلفة في دراساتهم        
الظواهر، ولم يسلك أحدهم الطريق العلمي الذي كان يسـلكه          
علماء الرياضة والطبيعة، واتجهوا في علاج هذه الظـواهر         

 .إلى طرق لا تقوم على الاعتقاد بأنها تخضع لقوانين ثابتة
 :بخمسة قرون" دوركايم"قبل 

في المقدمة أنـه كانـت   " ابن خلدون"ويبدو مما كتبه   
ن اتساع نطاق الظـاهرة الاجتماعيـة       لديه فكرة واضحة ع   

وشمولها لجميع أنواع الظواهر الأخرى، لهذا فهو لم يغـادر          
فقد بـين أثـر   . أي قسم من أقسامها إلا وعرض له بالدراسة    

البيئة الجغرافية في هذه الظواهر الاجتماعية وفي غيرهـا،         
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بعدها بخمسة قـرون وسـماها      " دوركايم"وهذا ما فطن إليه     
أو علم البيئة الاجتماعية، وكـان      )  الاجتماعية المورفولوجيا(

يظن هو وأعضاء مدرسته أنهم أول من أدخلها في مسـائل           
سبقهم إلـى ذلـك     " ابن خلدون "علم الاجتماع ولم يدركوا أن      

 . وأنه خصص لها أكثر من بابين من مقدمته
 :السوسيولوجيا

بعد مشاهداته وتأملاته العميقة    " ابن خلدون "لقد وصل   
لاجتماع الإنساني إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تشذ        لشئون ا 

عن بقية ظواهر الكون، وأنها محكومة في مختلف نواحيهـا          
بقوانين طبيعية تشبه تلك القوانين التي تحكـم علـم الفلـك            
والطبيعة والكيمياء وعلم النبات، ومن ثم فقد رأى أنـه مـن            
 الواجب أن ندرس هذه الظواهر دراسة وضعية كما نـدرس،         

ظواهر العلوم الأخرى، للوقوف على طبيعتها وما يحكمهـا         
 .من قوانين، وعلى هذا البحث وقف دراسته في المقدمة

" ابن خلدون "ومن هذه البحوث يتألف علم جديد أسماه        
، وهـو مـا     )الاجتماع الإنساني (، أو   )العمران البشري (علم  

 ).السوسيولوجيا(، أو )علم الاجتماع(نسميه الآن 
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في مقدمته أن أحدا لم يسبقه إلى       " بن خلدون ا"ويقرر  
وكان أهم سبب دعا    . دراسة ظواهر الاجتماع على هذا الوجه     

إلى إنشاء هذا العلم الجديد هو حرصـه علـى          " ابن خلدون "
تخليص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة، ذلك أنه رأى         
أن كتب المؤرخين قبله قد اشتملت على كثير مـن الأخبـار            

الصحيحة، وأنه يجب تخليص التاريخ من هذه الأخبـار         غير  
ليعطي صورة صادقة لأحوال المجتمعات حتـى لا تخـتلط          

 .الحقائق الصادقة بالأمور الملفقة الزائفة في أذهان الناس
 :الظواهر الاجتماعية متغيرة

إلى الخواص التي تمتـاز بهـا       " ابن خلدون "وفطن  
لا تستقر على حال    ظواهر الاجتماع الإنساني من حيث إنها       

واحدة، وأنها تختلف باختلاف الأمم والشعوب، كما تختلـف         
في الأمة الواحدة باختلاف العصور، وتصدق هذه الخواص،        

على شئون السياسة والاقتصاد والأسرة     " ابن خلدون "في رأي   
والقضاء وسائر أنواع الظواهر الاجتماعية بمـا فـي ذلـك           

 .الأمور الأخلاقية العامة
عا عكس الخواص الثابتة التي تحكم العلـوم        وهذا طب 

 .والطبيعة
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يعتمد في أبحاثه علـى ملاحظـة       " ابن خلدون "وكان  
ظواهر الاجتماع عند الشعوب التي احتك بأهلها، إلى جانـب          
تعقب هذه الظواهر في تاريخ الشعوب نفسها فـي العصـور         
السابقة، مع تعقب نظائر هذه الظواهر عند الشعوب التي لـم           

 الفرصة للاحتكاك بأهلها، وموازنـة هـذه الظـواهر          تتح له 
جميعا، والتأمل في مختلف شئونها للوقوف علـى طبائعهـا          
وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية، وما تؤديه من وظائف        
في حياة الأفراد والجماعات والعلاقات التي تربطها ببعضها        
البعض، والعلاقات التي تربطها بما عـداها مـن الظـواهر           

كونية، وعوامـل تطورهـا واختلافهـا بـاختلاف الأمـم           ال
والعصور، ثم الانتهاء من هذه الأمور جميعا إلى استخلاص         

 .ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف شئونها من القوانين
 :وعلم الاجتماع" أرسطو، وابن خلدون"

عن علم الاجتماع الذي أسسه في      " ابن خلدون "يقول  
، "أرسطو"ديد لم يخطر على قلب      إنه فرع فلسفي ج   : (مقدمته

ولذلك نعى على الفلاسفة المتقدمين اقتصارهم على دراسـة         
العالم العلوي والذات الآلهية، وقـولهم بـآراء لا يمكـن أن            
يبرهنوا عليها، ووقف هو عند العالم الذي نعـيش فيـه، لأن          
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معرفتنا به أوثق من معرفتنا بعالم العقل الـذي يعنَـى بـه             
نا نستطيع بملاحظة ما في أنفسنا وما في عالمنا         الفلاسفة، لأن 

 .أن نجد وقائع يمكن البرهنة عليها والتماس عللها
 :المنهج الجدلي في التاريخ

قواعد للبحث في   " ابن خلدون "وللمنهج التاريخي عند    
أهمية تلك الوقائع، وارتباطها بعضها البعض ارتبـاط العلـة     

ريخ فرعا من فـروع     التا" ابن خلدون "بالمعلول، وبهذا جعل    
الفلسفة، وجعل له موضوعا هو الحياة الاجتماعية وما يتصل         
بها من حضارة مادية وعقلية للجماعة التي رأى أنها تتطور          
من حال لآخر، كحال البداوة والتنقل، وحال الأسرة الحاكمة         
أو القبيلة، إلى حال الدولة المتحضرة المستقرة فـي مدينـة،           

في أحوال العمـران، والملـك      " لدونابن خ "وعلى ذلك بحث    
والكسب، والعلوم والصنائع المختلفة،بوجوه برهانية، فكـان       

إن كثيـرين   : (فذًا بين فلاسفة المسلمين، لقد قال في مقدمتـه        
قبله حوموا على الغرض ولم يصادفوه، ولا حققوا قصـده،          

أن يأتي من بعده    " ابن خلدون "وكان أمل   ) ولا استوفوا مسائله  
وتحقق أمل  ..  في البحث، فيتم أبحاثه ويحقق أمله      من يستمر 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



فيكـو،  "ولكن على يد فلاسفة الغـرب أمثـال         " ابن خلدون "
 ".وأوجست كونت، وهربرت سبنسر

آراء طريفة في التربية، فقد خصص      " ولابن خلدون "
الباب السادس من المقدمة للبحث فـي العلـوم وأصـنافها،           

ض تاريخ الحركة   والتعليم وطرقه وسائر وجوهه، كما يستعر     
الفكرية عند المسلمين، وكذلك حاول الكشف عن العلاقة بين         
العلوم والآداب من جهة، والتطور الاجتمـاعي مـن جهـة           
أخرى لاختلاف البلاد الإسلامية في طرق التعليم، وطالـب         
بتعليم القرآن للأطفال في سن متقدمة حتى يتحقق لهم الفهـم           

 .اللغوي الدقيق لمعانيه
 كثرة المواد وتنوع الكتب وكثرة الشـروح        كما انتقد 

أن يوجه النظر إلى بعـض      " ابن خلدون "، وحاول   ...داخلها
النظريات التعليمية، فنصح بضرورة البدء بالقضايا العامة ثم        
الدخول بعد ذلك في التفاصيل، مع الاعتماد علـى الأمثلـة           

ثـم الوصـول بعـد هـذه        .. القريبة إلى ذهن التلميذ وحياته    
 . إلى  القوانين العامةالدراسة

 :وفكري.. مصلح تربوي
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" ابن خلـدون  "ومن الموضوعات الطريفة التي تعمق      
في دراستها علاقة الفكر بالعمل، وتكوين الملكات والعـادات         
عن طريق التقليد والتلقين المباشر والتكرار،  وهو يتوسع في          
تكوين الملكة اللغوية والذوق الأدبي للبحث عن شواهد اللغة         

تراكيبها، ودراسة التراث العربي والاستعانة به في التمرين        و
 .على الكتابة

رائدا عندما أعلن دعوتـه إلـى       " ابن خلدون "وكان  
الرحمة بالأطفال، وفي معارضته استخدام الشدة معهم، فبين        
الأضرار الخلقية والاجتماعية التي تنجم عن هـذه القسـوة          

 انبسـاط الـنفس     إن القهر والتعسف مما يقضي على     : (فقال
ونشاطها، ويدعو إلى الكسل ويحمل على الكـذب والخبـث          

 ).والمكر والخديعة، ويفسد معاني الإنسانية
السـديدة فـي    " ابن خلـدون  " ومن المؤسف أن آراء   

التربية والتعليم لم يظهر لها أي تـأثير فـي مجتمعـه فـي              
 .العصور التالية

 :منهم.. شهود
إن أحدا لـم    : ا قال صادقًا عندم " ابن خلدون "لقد كان   

جاء بعد خمسة   " أوجست كونت "يسبقه إلى هذه الدراسة، لأن      
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ابـن  "قرون ليقول إنه مؤسس علم الاجتماع، والحقيقـة أن          
يحظى بهذا الشرف، حتى أن علماء الغرب أنفسـهم         " خلدون

إن الفضـل   ": (العلامة كولوزيو "فيقول  .. شهدوا بهذه الريادة  
قبل " ابن خلدون "ماعية يعود إلى    في تقرير مبدأ الجبرية الاجت    

 ). رجال الفلسفة الوضعية
لـيس هـو    " مونتسـكيو "أن  " فارد"ويرى الأمريكي   

ذلك، " ابن خلدون "فقد قال   : (صاحب مبدأ الحتمية الاجتماعية   
وأثبت خضوع الظواهر لقوانين ثابتـة قبـل هـؤلاء بمـدة            

 ).وأعلن هذا في القرن الرابع عشر.. طويلة
في علم  " ابن خلدون "لقد تقدم   " شميث"ويقول العلامة   

في النصف الأول   " كونت"الاجتماع إلى حدود لم يصل إليها       
ولو أطل المفكرون الذين وضـعوا      .. من القرن التاسع عشر   

واسـتعانوا بهـا،    " ابن خلـدون  "علم الاجتماع، على مقدمة     
لتقدموا بهذا العلم أسرع بكثير مما تقدموا به، فقد اكتشف ذلك           

العربي، مناهج، واستحدث دراسات عديدة في هـذا        العبقري  
 ).المجال
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إن فلسـفة   : (في كتابه دراسة للتاريخ   " توينبي"ويقول  
ثم بسطها في كتبه هي بدون      " ابن خلدون "التاريخ التي تخيلها    

 ).شك أعظم نتاج أبدعه أي ذهن في أي عصر وفي أي زمن
إن مقدمة ابن خلدون هي أحد      ": (جان مارسيه "وقال  

ؤلفات الأكثر ضرورة والأكثر إثارة من بين المؤلفات التي         الم
 ).قيض للعقل البشري إنتاجها

 :ابن خلدون وكونت
أن " وأوجست كونت "،  "ابن خلدون "لقد رأى كل من     

هناك ضرورة لإنشاء دراسة جديدة للظاهرات الاجتماعيـة،        
وأن تكون هذه الدراسة وضعية، ترمي إلـى الكشـف عـن            

 . وما تخضع له من قوانينطبيعة هذه الظواهر
فهما متفقان في موضوع الدراسة، وهـي الظـواهر         
الاجتماعية، كما اتفقا في الهدف، وهو التوصل إلى طبيعـة          
هذه الظواهر والقوانين التي تحكمها، كما اتفقـا فـي مـنهج        
الدراسة، حيث كان منهجهما وضعيا قائما علـى الاسـتقراء          

 .والملاحظة
ن سبب الدراسة عندهما كان     على الرغم من أ   .. هذا
 .مختلفًا تماما
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هو حرصه  " ابن خلدون "فكان سبب هذه الدراسة عند      
على تخليص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة، ووضـع         
منهج للباحثين التارخيين ليميزوا بين الصحيح وغير الصحيح        

 .من الأخبار
فكان يهدف من دراسته إلـى إصـلاح        " كونت"أما  
خليصه من عوامل الاضطراب والفساد، والقضاء      المجتمع وت 

على التناقض بين التفكير العلمي والتفكير الميتافيزيقي داخل        
 .مجتمعه

 :ابن خلدون والتاريخ الإسلامي
ابـن  "أن أصـالة    " علي عبد الواحد وافي   . د"ويرى  

، تبدو فيما أجراه من تحقيقات علمية هامة على تراث          "خلدون
ذين كتبوا تاريخ العـرب والإسـلام،       أسلافه من المؤرخين ال   

والواقـدي، والطبـري، وابـن      " وابن إسحق "،  "كابن هشام "
الأثير، فاستبعد بعضها على أنه محض اختلاق غير ممكـن          
الحدوث كما شك في صحة كثير منها، وقد بنى تحقيقاته هذه           
على ما قرره في مقدمته بصدد الاجتماع الإنساني ومنـاهج          

 .البحث العلمي
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فـي التـاريخ ببحـوث      " ابن خلـدون  "كتاب  ويحفل  
حيث . تاريخية جديدة استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة      

يعد هذا الكتاب أهم مصدر لتاريخ البربر في شمال أفريقيـا،           
 .كما أنه أكثر هذه المصادر أصالة وتحقيقًا

 : بيوجرافيا–الأوتو 
على مجـال كتابـة     " ابن خلدون "لم تقتصر عبقرية    

 –الأوتو  (والدراسات الاجتماعية وإنما برع كذلك في       التاريخ  
، أي ترجمة المؤلف لنفسه وهو ما يعرف باسـم          )بيوجرافيا

بارزا في هذا الفـن عـن       " ابن خلدون "السيرة الذاتية، ويعد    
غيره من مؤرخي العرب والمسلمين بما كتبه عـن تـاريخ           

). االتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقً     (حياته في كتابه    
في صف واحد مع    " ابن خلدون ) "تعريف(ويضع المؤرخون   

، )المنقـذ مـن الضـلال     (فـي كتابـه     " الغزالي"اعترافات  
 ).الاعترافات(في كتابه " جان جاك روسو"واعترافات 

علـى  ) التعريف(في كتابه   " ابن خلدون "ولا يقتصر   
بل يذكر كذلك كثيرا مما يتصل بهذا التاريخ،        .. تاريخ حياته 

دث ووثائق وخطب ورسائل وقصائد، ويصف أحوال       من حوا 
كثير من المجتمعات والنظم التي كانـت لهـا علاقـة بـه،             
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كمـا  . ويصور أحوال العصور التي عاشها أحسن تصـوير       
 .يترجم لمعظم من جاء ذكرهم في كتابه

 :إمام، ومجدد في أسلوب الكتابة العربية" ابن خلدون"
ب وأعلام البيان   من كبار أئمة الأد   " ابن خلدون "ويعد  

ومن أبرز المجددين في أسلوب الكتابة العربية، فقد        .. العربي
استخدم في كتابة الرسائل العادية والحكومية منـذ أن تـولى           
عمله ككاتب سر لسلاطين المغرب، أسـلوبا جديـدا يمتـاز           
بالسهولة والوضوح، والتعبير الدقيق عـن الحقـائق وقـوة          

الأداء والتناسـق، وتخيـر     التدليل، وترابط الفكرة وحسـن      
المفردات والتراكيب العربية السليمة، وخلص من قيود السجع        

 بها فـي هـذا      اومحسنات البديع التي كان النثر العربي مكبلً      
 .المعهد

إحياء للأسلوب العربـي الـذي      .. وكان أسلوبه هذا  
ولما كانـت   .. امتازت به العربية في عهودها الذهبية الأولى      

 في الاجتماع قد انتهت إلى أفكـار وآراء         "ابن خلدون "بحوث  
جديدة لا يوجد في الكلمات المألوفة ما يعبر عنهـا تعبيـرا            

أو يحتاج التعبير عنها لاستخدام الألفاظ والعبارات في        . دقيقًا
غير ما وضعت له عن طريق من طرق المجاز أو الكتابـة،            
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فقد اضطر لكي يعبر عن هذه الأفكار والآراء إلى أن يشـتق      
ن بعض الأصول العربية مفردات لم يسبق اشتقاقها حتـى          م

أنه استخدم كثيرا من المفردات والعبارات في معان علمية لم          
يسبق استعمالها فيها، وإن كانت تمت إلى معانيها الأصـلية          

 .بعلاقة من العلاقات المقررة في علم البيان
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200    "  * " 
 ورأى خلاص العالم في الحب.. عاش حياته عاشقًا

 
 ١٩٧٨احتفلت الأوساط الثقافية في العالم خلال عام        

جان "بمرور مائتي عام على وفاة الفيلسوف الفرنسي الشهير         
، صاحب إنجيـل الثـورة، ومؤسـس أشـهر          "جاك روسو 

النظريات السياسية التي تقوم على الحب والاتفـاق، وهـي          
 ).العقد الاجتماعي(نظرية 

لمجتمع الثقافي في فرنسا لهذه المناسـبة       وقد استعد ا  
منذ أكثر من عام، فعقدت الندوات والدراسات عن هذا المفكر          
العظيم، وخصصت الجامعات أبحاثًا ورسائل تلقـي أضـواء       

 .جديدة على شخصيته وفكره وفلسفته
واحدا من أكبر مفكري أوربا في القرن       " روسو"ويعد  

عماء الثورة الفرنسـية    الثامن عشر، والذي ألهمت كتاباته ز     
وتركت بصماتها على جيل بأكمله مـن المفكـرين عـرف           

 ).الرومانسي(بالجيل 

                                           
w ١٩٧٨   يوليو *
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من أول مـن حققـوا التوافـق بـين          " روسو"وكان  
 ".المسيحية والفكر العقلي فيما عرف بعد ذلك بالديانة المدنية

العقـد  "وفي المجال السياسـي تجـاوزت نظريـة         
الية لدى المفكرين الإنجليز،    النزعة المدنية الليبر  " الاجتماعي

الفصـل  (صاحب نظرية   " مونتسكيو"والنظرة الوضعية عند    
 ).بين السلطات

وجاءت نزعته فيما يتعلق بالتربية الطبيعية وبحثـه        
عن اتفاق مقبول وحر بين التلاميذ ومدرسيهم، نواة للمـذهب   

 .الحديث في مجال التربية
ك وقد استطاع أن يعرض ذلك كله بشكل واضح، ذل        

أنه لم يقدم أفكاره في شكل أبحاث فلسـفية فحسـب، لكنـه             
تجاوزها إلى الروايات والانطباعـات التـي تعكـس آراءه          

 .وأفكاره
 :روسو والبحث عن الأمومة

تدري يـوم   " جان جاك "أم  " سوزان بيرنارد "لم تكن   
 ١٧١٢ولدته للدنيا في الثامن والعشرين من يونيو في عـام           

مفكرا وضع سعادة الإنسـان هـدفًا       أنها قد أهدت إلى العالم      
ولم يمهلها القدر حتـى تسـعد بهـذا         . يسعى له طوال حياته   
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الصغير فاختطفها الموت منه، وغادرت الدنيا وتركته وحيدا        
 .لم يزد عمره على بضعة أيام

الصغير، وتفتح قلبه وعقله فـي      " جان"وتفتحت عينا   
 ).الأمومة(ظمأ إلى منهل الحب والحنان الكبير 

الطفل والفتى والشاب يبحـث عـن       ) روسو(اش  وع
خلاص للبشر من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية       

 .ولم يجد خلاصا من كل هذا إلا في الحب.. التي يعانيها
وقامت على يديه أو لنظرية سياسية تعتمد على الود         

 ).نظرية العقد الاجتماعي(والتفاهم والاتفاق بين الناس، 
لأب متوسط الحال،   ) جنيف(في مدينة   " انج"لقد ولد   

ونال حظًا متواضعا من التعليم، ثم التحق بأكثر من عمـل،           
. ولكنه لم يجد رغبة في الاستمرار في أي من هذه الأعمـال           

 .فترك جنيف على غير هدى
رحالـه عنـد سـيدة      " جان"وبعد طول الضياع حط     

اعده محسنة، ذهب إليها بتوصية من أحد أصدقاء أبيه كي تس         
، ١٧٢٨في العثور على عمل مناسب،وكان ذلك فـي عـام           

به في قصرها الكبير في مدينـة       ) مدام دي فرانس  (ورحبت  
لكنه .. وساعدته على الالتحاق بأحد المعاهد التبشيرية     ) أنسى(
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 حيث افتقد الهدوء الذي تبحث عنه       اما لبث أن عاد إليها فاشلً     
ة رائعة الجمال،   ، سيد "مدام دي فرانس  "روحه دائما، وكانت    

بجمالها ورقتها، وأسره حنانها الذي غمرته      " جان" ففتن الفتى 
 ).ماما(وكان يناديها ) ولدي(به حتى أنها كانت تناديه 

فـي  " مدام دي فـرانس   "جمال  " روسو  "ويصف لنا   
عبارة رقيقة، يقول عنها إن جمالها من ذلك النـوع البـاقي            

ناعمة جذابة، ونظرة   الذي يبدو في التقاسيم، كانت ذات هيئة        
ساحرة، وبسمة ملائكية، وكانت صغيرة القد ، أميـل  إلـى            

بيد أنه لم يكن أجمل     .. ولكن دون قبح  .. القصر، عبلة نوعا،  
 .منها رأسا، ولا أجمل صدرا ويدين ومعصمين

أما، " روسو"تمثل في حياة    ) مدام دي فرانس  (وكانت  
 عشيقة، وفـي    ومربية، وحامية وصديقة، ثم كانت له أخيرا      

لـيس  " دي فـرانس  "ومـدام   " روسو"الحقيقة أن ما كان بين      
بالحب الجنسي الخالص، ولا هو بالحب البنوي الخالص، ولا         
هو بالصداقة الحميمة فحسب، بل كان مزيجا من ذلك كلـه،           
مقرونًا بنوع من عبادة الجمال والسحر، وعاطفة عميقة مـن          

 .العرفان وشكر الصنيع
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حـوالي  " مدام دي فرانس  " جوار   إلى" روسو"وعاش  
خمسة عشر عاما قضاها في القراءة والدرس، وكان يعمـل          

 –في أثنائها في تدريس الموسيقى ونسخ النـوت الموسـيقية    
واتصل خلالها بعدد كبير من الأدباء والمفكرين، فقد كانـت          

واحدة من محبات الأدب والفـن والفكـر        " مدام دي فرانس  "
 ..قبلة لعدد من أعلام عصرهاوالموسيقى، وكان بيتها 
الحـب  ) لروسـو (،  )مدام دي فرانس  (وهكذا أعطت   

والأمان، كما أعطته فرصة طيبة للدرس والتحصيل، وقابـل         
ذلك بالوفاء والإخلاص، ويبدو هذا واضحا فيما كتبه        " روسو"

عنها في اعترافاته، فقد كتب عنها صفحات رائعة تفيض حبا          
ووفاء. 

 وكان فـي    ١٧٤١س في عام    إلى باري " روسو"ذهب  
التاسعة والعشرين بعد أعوام شقاء قضاها بين مدن وقـرى          

 .سويسرا وإيطاليا وفرنسا لكسب عيشه
سـان  ( اسـمه    –وفي باريس ينزل في خان حقيـر        

وكانت فتاة  ) تريز لوفاسور ( فيتعرف على الخادمة     –) كنتان
ر كثيرة الغباء لا تحسن القراءة ولا الكتابة ومع ذلك كان كثي          

الإعجاب بها، ناظرا إليها بعين الحب، راضيا بجمالها، ورقة         
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صوتها، متجاوزا عن عيوبها وفقرها متغاضيا عما يفصـله         
عنها من عبقرية ونبوغ، وعاشا معا نحو اثنتي عشرة سـنة،           

 .أنجبت له خلالها خمسة أطفال سلمهم إلى ملجأ اللقطاء
ائد ر" (ديدرو"وخلال وجوده في باريس تعرف على       

الفرنسيين والذي كان يشتغل وقتها في إعـداد        ) الموسوعيين
الجـزء الخـاص   " روسو"أول موسوعة فرنسية، وقد أعد له  

 .بالموسيقى في هذه الموسوعة
يدخل عالم الفكر عن طريـق مسـابقة        " روسو"وبدأ  

هل أدى تقدم العلوم والفنون إلـى       (لإحدى الجامعات عنوانها    
، وقد نال عنهـا الجـائزة       )حها؟إفساد الأخلاق أو إلى إصلا    

الأولى، وكانت آراؤه في هذا الموضوع مبتكرة، وتجلت في         
التي وصلت بـه إلـى كتابيـه        " روسو"هذه الرسالة عبقرية    

 ).العقد الاجتماعي(و ) إميل(
روسو يرى أن الإنسان خَير بطبعـه، إلا        "حيث كان   

 .أن المدنية أفسدته
 عن نشأة التفاوت    بعد ذلك بحثًا آخر   " روسو"ثم نشر   

 .بين الناس ظهر فيه نضج شخصيته، ووضوح فلسفته
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) الـواز الجديـدة   (العظيمة  " روسو"ثم توالت أعمال    
التي تحدث فيها   ) اعترافاته(، ثم   )وإميل) (والعقد الاجتماعي (

قد سافر إلـى  " روسو"وكان  . عن آرائه في كل نواحي الحياة     
ديفيـد  "جليزي   في صحبة الفيلسوف الإن    ١٧٦٥لندن في عام    

الذي يعد واحدا من أبرز أتباع النزعـة التجريديـة،          " هيوم
 .في زيارة لفرنسا" هيوم"ومؤسس الفلسفة الظاهرية، وكان 

لم يلبث أن عاد إلى باريس حيث توفي        " روسو"ولكن  
 .بها

 :إمام الحركة الرومانسية
ويعتبر الدارسون روسو رائدا للحركة الرومانسـية       

ص آراؤه في أن الإنسان يجب أن يعود إلـى          وتتلخ. الحديثة
حالته الطبيعية والفطرة الأولى، فالتقدم المادي والتقدم العلمي        
اللذان أحرزتهما الإنسانية خلال تاريخها الطويل لـم يحققـا          
للإنسان سعادته، بل أحالاه إلى عذاب وشقاء، وعاش الإنسان         

سـودها  سعيدا في الجماعات الصغيرة المستقلة التي كانـت ت     
روح الأسرة، وكانت حياته بسيطة بلا جشـع أو خـوف أو            
كراهية، وهو بهذا لا يدعو إلى إلغاء الحضـارة الإنسـانية           
والعودة إلى البدائية، والبربرية، إنمـا يـدعو إلـى توجيـه            
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الحضارة الإنسانية نحو غاية عليا يمكن أن تحقـق للإنسـان     
 .سعادته

تعـاطف  يجد سعادة الإنسـان فـي ال      " روسو"وكان  
والتحاب، كما أنها تكمن في الزهد في مباهج الحياة العصرية          
ورفاهيتها التي تحمل من المفاسد أكثـر ممـا تحمـل مـن             

فالسعادة في رأيه هي أن يتعاون الناس في السراء         . المحاسن
والضراء، وأن يتخلى الفرد عن أنانيته فـي سـبيل سـعادة            

 .المجتمع والإنسان
) بالعقد الاجتمـاعي  (عروفة  الم" روسو"وتقوم نظرية   

" روسـو "وقد افترض   . على أساس الاتفاق الحر بين الأفراد     
 أن الإنسان خَير بطبيعته، وأن فيه من العواطف النبيلـة           اأولً

 .ما يجعله قادرا على التغلب على قوى الشر والأنانية
الفضيلة بشغف وبساطة شـديدين،     " روسو"لقد أحب   

يرة، ووجه نداءاته إلى القلـب،      عبر عنهما بقوة وصراحة كب    
والعواطف الإنسانية، فملك على الناس مشاعرهم، وتحمـس        
قراؤه لدعوته الجديدة إلى العاطفة الأخلاقية، وكـان أثرهـا          

 .عميقًا في نفوس الناس
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أن يترك للطفل   " روسو"أما في مجال التربية، فيرى      
فرصة تنمية مواهبه الطبيعيـة دون أن تعطلهـا مـؤثرات           

رة الفاسدة، فالتربية تنبع من داخل النفس ولا تأتي من          الحضا
وهو يقول إن هدف التربية الأسـمى هـو أن          . قراءة الكتب 

في التربية هي   " روسو"يتعلم الإنسان كيف يعيش، وتعد آراء       
 .الضوء الأول عن طريق التربية الحديثة

من سـتة   ) الواز الجديدة " (روسو"ومن أشهر أعمال    
 .١٧٦٣م أجزاء نشرها في عا

، ١٧٦٢في أربعـة أجـزاء      ) التربية(أو  ) إميل  (ثم  
، )الاعترافـات (، و )الحوارات(، و )وروسو يحاكم جان جاك   (
أو مبـادئ   ) العقـد الاجتمـاعي   (، ثم   )أحلام منتزه وحيد  (و

 .١٧٦٢القانون السياسي 
إلى جانب عدد من المقالات والدراسات عن السياسة        

ل به علـى جـائزة      والموسيقى من أشهرها مقاله الذي حص     
، ورسالته حول أساس عدم المساواة      ١٧٥٠) أكاديمية ديجون (

 .بين الناس
 ١٧٥٣ورسالته الشهيرة عن الموسـيقى الفرنسـية        

 .والموجودة في الجزء السابع من الموسوعة الفرنسية
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) مكتوبـة مـن الجيـل     (وهناك رسائل أخرى مثل     
١٧٦٤ . 

قـاموس  (الموسـيقية   " روسـو "ومن أعظم مؤلفات    
 . والذي ترجم لعدد من لغات العالم١٧٦٨) لموسيقىا

جـان  "  أسطورة حيـاة   ١٧٧٨ يوليو   ٢لقد أنهى يوم    
ولكن أسطورة فكره وعبقريته تولد مـع كـل         ".. جاك روسو 

فمازال الفكـر الإنسـاني يواصـل       .. بحث جديد يكتب عنه   
دراسة تراثه العظيم في السياسة والاجتماع وعلـم التربيـة          

 .ة في عالم الحبواعترافاته الصادق
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 200    " "* 
رفض رجال الكنيسة الصلاة على جثمانه، ونقله رجال 

 الثورة إلى مقبرة العظماء
 

ذكـرى  ) ١٩٧٨( مايو من هذا العام      ٣٠يوافق يوم   
فرانسـوا  "مرور مائتي عام على وفاة المفكر الفرنسي الكبير         

 في تقديمها لشخصـية     ، وتقول الموسوعة البريطانية   "فولتير
يعد واحدا من أعظم الكتاب الفرنسـيين الـذين         (إنه  " فولتير"

مازالت أعمالهم تقرأ في جميع أنحاء العالم كفارس جـريء،          
في وجه الطغيان والتعصب والقسوة، وهـو يمثـل العقليـة           

كمـا  . الفرنسية المتحررة القادرة على النقد والتهكم والهجاء      
ية تتمنى كثير من الأقـلام أن تحـذو         تمثل أعماله نماذج مثال   

 ).حذوه
أما حياته الطويلة فتستغرق السنوات الأخيـرة مـن         
العصر الكلاسيكي والسنوات الأولى للثورة الفرنسـية، وقـد         

                                           
w ١٩٧٨  مايو *
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استطاع خلال هذه الحياة أن يؤثر علـى اتجـاه الحضـارة            
 .الأوربية

مـن خـلال    " فولتير"ويعرف المواطن العربي اسم     
التـي  ) زاديـك ( إلى العربية مثل رواية      أعماله التي ترجمت  

الرسـائل  (، و )القدر(، تحت عنوان    " طه حسين . "ترجمها د 
 ).القاموس الفلسفي(، و)الفلسفية

 :ابن غير شرعي
 ولـم   ١٦٩٤ نوفمبر من عـام      ٢١في  " فولتير"ولد  

يعرف أبوه الشرعي، وعاش في كنف عائلة متوسطة الحال،         
أما .  الرسمي ولا أسرته   ولم يكن يحمل في قلبه أي حب لأبيه       

أمه فلم يشر أبدا إليها، ويقال إنها ماتت وهـو صـبي فـي              
 .السابعة

منذ طفولته بأي انتماء، ولـم  " فولتير"وهكذا لم يحس  
تتحرك في قلبه هذه الأوتار التي كثيرا ما تحـرك وجـدان            

 .الإنسان من حب لأهله ووالديه ودينه
الأكبـر  كليـة لـويس     (تعليمه فـي    " فولتير"وتلقى  

فـي بـاريس،    " الجوزويت"، وهي إحدى مدارس     )اليسوعية
كمـا  . وبها بدأ حبه للأدب والمسرح والحيـاة الاجتماعيـة        
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اكتسب من هذه المدرسة النظرة الكلاسيكية، وإن كانت تعاليم         
الدين لم تترك أثرها في نفسه، بل إنها أثـارت فيـه نزعـة              

 .التهكم والشك
 :زواج الأدب والفلسفة

.. حياته الأدبية كاتبا وشـاعرا دراميـا      " تيرفول"بدأ  
وظهرت ميوله الفلسفية من خلال كتاباته الأدبيـة، فعرفـه          
الشعب الفرنسي شاعرا مسرحيا وأقبلوا بشغف شـديد علـى          

، )تاريخ الملـك شـارل الثـاني عشـر        (قراءة أعماله مثل    
التي يشبهها النقاد في الأدب الفرنسي      ) ملحمة هنري الرابع  (و
) والفـردوس المفقـود   (في الشـعر الرومـاني،      ) لياذةبالإ(
 .في الأدب الإنجليزي" لميلتون"

لـم  " فـولتير "ويذهب بعض المفكرين إلى القول بأن       
تكن له اهتمامات سياسية في بداية حياته الفكرية، حتـى أن           

كانت كلها ثناء على الملـك وذكـرا        ) ملحمة هنري الرابع  (
ريب إلى مساوئ النظام الملكي     لمناقبه، ولم يشر من بعيد أو ق      

 .في فرنسا
 ١٧٣٤وحتى رسائله الفلسفية التي نشرها في عـام         

كانت مجرد عرض للنظام السياسـي للحكومـة الإنجليزيـة          
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ومراقبة السلطات فيها، واتضح من هذه الرسـائل إعجـاب          
بالحكومة الإنجليزية ونظامها الاقتصـادي الـذي لا        " فولتير"

يبة، كمـا أبـدى إعجابـه بـالنظم         يثقل كاهل الفلاح بالضر   
الاجتماعية التي كانت معروفة آنذاك في إنجلترا والتي كانت         

.. تساوي بين الناس ولا تميز بينهم إلا بالتفوق فـي العمـل           
أن يعرض هذه الأفكار والآراء     " فولتير"وكانت هذه جرأة من     

التي تدعو إلى استخدام العقل في الحكم على الأمور خاصـة           
يسخر دائما من تعصـب رجـال     " فولتير"وكان  . هاالدينية من 

الدين، ويسخر سخرية لاذعة مـن تشـاؤمهم فيمـا يتعلـق            
مثل سائر المفكرين والأدباء فـي      " فولتير"بالغيبيات، فقد كان    

عصره يدعو إلى الأخلاق المتحـررة، وكـان يـدعو إلـى            
الاستمتاع بمباهج الحياة، لأنه وجد أن حياة الفقراء هي الزهد          

 .تقشف، وأن حياة الأغنياء هي الترف بعينهوال
 :مفكر يمجد الإسلام

الاجتماعية فـي بحثـه عـن    " فولتير"وتتضح فلسفة   
الذي قدم فيه عرضا شائقا متنوعا عن       ) التقاليد وروح الأمم  (

عصـر  (تقاليد الأمم المختلفة، والذي نشره كملحـق لكتابـه          
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، ١٧٥١، الذي نشره في برلين في عـام         )لويس الرابع عشر  
 .وقدم فيه دراسة عن تاريخ الأمة الفرنسية في هذا العصر

" فـولتير "أن  ) التقاليد وروح الأمم  (ويلاحظ في بحث    
لا يقدم تفسيرا فلسفيا عميقًا لأسـباب تنـوع هـذه التقاليـد             
وتطورها في مختلف البلاد على مر العصور، ويشير في هذا          

اعتبار أنها تقاليد   البحث إلى التقاليد العربية والإسلامية على       
كما تحدث عن الحـرب الصـليبية       . قريبة من التفكير السليم   

 .وقال إنها كانت حماقة من جانب الغرب
الإلحادية، فقد حاول أن يخفيهـا،      " فولتير  "أما نزعة   

فلم يواجه بها مجتمعه علانية، فكان دائمـا يحمـل الملـوك            
. لإنسانيةوالقساوسة مسئولية الشرور والكوارث التي حاقت با      

وبسبب محاكم التفتيش في العصور الوسطى، كان دائما يتهم         
رجال الدين واللاهوتيين بأنهم يقدمون للناس أفكارا لا تحقق         

 .للإنسانية سعادتها، بل تتسبب في شقائها وتعاستها
أوضـح  " جـان داراك  "وكانت قصيدته الشهيرة عن     

لكنيسـة  كتاباته عن هذه النزعة الإلحادية، حيث سخر مـن ا         
الكاثوليكية ومن تقاليدها، كما تجلت هذه النزعـة الإلحاديـة          

 .١٧٦٤الذي صدر في عام ) القاموس الفلسفي(كذلك في 
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 :القانون سيد الحكام
) فـولتير (أما في المجال السياسي فيعتبر الدارسون       

ناقدا سياسيا واجتماعيا أكثر منه فيلسوفًا للمجتمع والسياسـة،         
الفكر هي الحرية الأولى التي يجـب أن        فهو يرى أن حرية     

 .يحصل عليها الإنسان، والتي يجب أن يدافع عنها أي مفكر
يقف دائما ضد الاستبداد فـي مجـال        " فولتير"وكان  

السياسة، وضد التعصب في مجال الدين، ولكنه كان يحـيط          
كتاباته بالغموض من كل جانب، وهو لا يقـدم لنـا نظريـة         

ن أو السياسة، ولا يطالب بالجمهورية،      فلسفية متكاملة في الدي   
 .بل يطالب بالديمقراطية

كما يؤيد الأرستقراطية الفكرية، وينظر إلى الشـعب        
 .على أنه مجموعة من الرعاع

: إن هناك ثلاثة وسائل لحكم النـاس      " فولتير"ويقول  
هـي الحكـم بالـدين،      : هي الحكم بالقانون، والثانية   : الأولى
 .ديد والنارهي الحكم بالح: والثالثة

وهو لا يؤيد إلا الطريقة الأولى، وإن كان يـرى أن           
ها وضع القوانين، لأنـه يـرى أن        ئعلى مفكري الأمة وعقلا   

 .الشعب سيظل مجرد قطيع تحكمه قوانين الغوغائية
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 :كانديد
إلى الفلسفة العملية فـي     " فولتير"حت نزعة   اتضلقد  

ياليـة  وهي قصـة خ   .. ، أو البريء  )كانديد(روايته الشهيرة   
، وهي تحكي قصة شاب كـان يـدرس    ١٧٥٨كتبها في عام    

، ووصل بتفكيره إلى أن العـالم الـذي         )الفلسفة الميكيافيلية (
يعيش فيه، ليس هو أفضل العوالم الممكنـة، فـاعتزل مـع            

 حيث اكتشـف أن     ئأصدقائه في مكان بعيد على أحد الشواط      
 .سر السعادة هو أن يزرع الإنسان حديقته

إلـى العـالم،    " فـولتير " نلمس رؤية    من هذه القصة  
 القائمة على الحرية والعمل والمساواة

امؤلف السبعين كتاب: 
مـن القصـص والكتـب      " فـولتير "لقد جمعت آثار    

 ا مجلـد  ٧٠التاريخية والفلسفية والمسرحيات، والرسائل في      
نُشرت بعد وفاته، ومازالت بعض رسائله غيـر المنشـورة          

 : أشهر قصصهتظهر بين الحين والحين ومن
 .١٧٣٩رحلات البارون جنجان  -
 .١٧٤٧زاديك  -

 ١٧٥٩نديد اك -
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 ١٧٦٤الأبيض والأسود  -

 ١٧٦٤جانو وكولان  -

 ١٧٦٨أميرة بابيلون  -

أما كتاباته التاريخية وهي مبنية على المفهوم الحديث للتاريخ         
 : فمن أهمها

 ١٧٣١تاريخ شارل الثاني عشر  -

 ١٧٥١عصر لويس الرابع عشر  -

رية الروسية تحت حكم بيير الأكبر      تاريخ الإمبراطو  -
١٧٦٣ – ٥٩ 

 ١٧٦٨نفائس عصر لويس الخامس عشر  -

كذلك مجموعة من الرسـائل والكتـب       " فولتير"وتضم مكتبة   
 :الفلسفية مثل

 .١٧٣٤رسائل فلسفية  -

 .١٧٣٨عناصر فلسفية نيتون  -

 .١٧٥٦مقالات عن العادات  -

 .١٧٦٤القاموس الفلسفي  -

 .١٧٦٥فلسفة التاريخ  -

 : مسرحياته فهيأما أشهر 
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 ١٧٣٢زابير  -

 ١٧٣٦آلترير  -

 .١٧٤٣روب بم -
 

 :فيلسوف الحرية
عند وفاتـه   " فولتير"لقد رفض رجال الدين أن يدفنوا       

لكن جثمانه  .  في باريس حسب الطقوس المسيحية     ١٧٧٨عام  
 بعد قيام   ١٧٩١في عام   ) مقبرة العظماء (نثيون  باانتقل إلى ال  

) ١٩٧٨(فرنسـية عـام     واحتفلت الأوساط الثقافية ال   . الثورة
بمرور قرنين على وفاته بعرض أفكـاره وأشـهر مؤلفاتـه           

 .وإقامة الندوات والدراسات عن فلسفته وأعماله
للإنسانية مجموعة مـن المؤلفـات      " فولتير"لقد ترك   

    اعاشت برغم مرور قرنين مرجع فـي يـد الدارسـين       ا هام 
 .لتاريخ الدفاع عن الحريات في كل أنحاء العالم
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      * 
اأراد أن يكون قائدا للجيش المصري فأصبح قائد 

 ..للفكر المصري
 
في كل كاتب شيء من طبيعة النبوة لأنـه يحمـل           (

ولهـذا  . رسالة خاصة من لدن الحياة إلى إخوانه في الحيـاة         
لابد للكاتب من موهبة خارقة يحس مالا يحسه سـواه مـن            

يفهمون من أسرار هذه الدنيا وعجائب      الناس، ويفهم بها مالا     
جاءت هذه الكلمات في كتاب آخر كلمات       ..) الغيب والشهادة 

 ..العقاد
   القد كان يحلم دائم     وكم .. ا في طفولته أن يصبح جندي

 يتخيل نفسه وقد لبس لبـاس الحـرب، وحمـل           اجلس وحيد 
 .السلاح، وهب يحارب من أجل حقه

ه الأولى هـي    وكانت لعبته المفضلة في سنوات صبا     
قسم الأطفال إلى فريقين متصـارعين،      لعبة الجيوش، وفيها ين   

 . هو قائد الجيش المصريادائم) عباس(وكان 

                                           
w .١٩٧٩  مارس  *
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وفي هذه اللعبة البريئة مارس الفتى الصغير أحـب         
فقد كان على قائد كل من      .. هواياته إلى نفسه، وهي الخطابة    

بدء  خطبة حماسية في جنوده قبل       يالفرق المتصارعة أن يلق   
  من الأبيات الحماسية، وهكذا فجر العبث       االمعركة تضم عدد 

الصبياني ينبوع الخطابة والشعر على لسانه وهو لم يبلغ بعد          
 . العاشرة من عمره

) عباس محمود العقـاد (لكن الأقدار لم تشأ أن يصبح  
في ميدان    افارس   فـي صـفوف الجـيش      االحرب، أو جندي  .

 للنضال، وصفوف أخـرى     فتحولت طاقته إلى ميادين أخرى    
للصراع، وكما تركت هذه اللعبة بصماتها علـى شخصـية          

فقد حمل الفتى الذي    .. العقاد تركت ملامح بيئته آثارها عليه     
 من مدينة أسوان عظمة معابـدها       ١٨٨٩ولد في يونيو عام     

 .وشموخها، وقوة شلالها وتدفقه
وكان الفتى إلى جانب صفاته الخلقية التـي جمعـت          

 بين  ا في دراسته بارز   االشجاعة وعزة النفس متفوقً   الشهامة و 
أقرانه بذكائه ومثابرته، حتى أن الجميع تنبئوا له بالمسـتقبل          

 .المرموق
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بتدائيـة  على شهادة إتمام الدراسة الا    " عباس"وحصل  
 وعادت أحلامه بالجندية تتراقص أمام خياله       ١٩٠٣في عام   

نه وبين هـذه   تقف بي . مرة أخرى، ولكن أحوال أسرته المالية     
الأمنية، ويضطر لبدء حياته العملية، فالتحق بوظيفة صغيرة        

في هذه الفترة، فإنـه   " العقاد"في مدينة قنا، وبرغم حداثة سن       
كان دائم الإطلاع على الكتب والصحف العربية والأجنبيـة         

فينتقل إلـى   ".. العقاد"التي تصل إلى يده، وتساعد الظروف       
من القاهرة، وتبدأ رحلته الطويلة     مدينة الزقازيق حيث يقترب     

ويدخر كل ما يتبقى من دخلـه       .. العريضة مع الثقافة الحرة   
واستطاع بعد  . المتواضع ليشتري ما تهفو إليه نفسه من كتب       

     مـن عيـون الفكـر العربـي        اسنوات قليلة أن يقتني عـدد 
والعالمي، التي أتاحت له فرصة أكبـر ليشـبع نهمـه إلـى             

ه زياراته المتكررة للقاهرة البدء فـي       كما أتاحت ل  . المعرفة
إبراهيم المازني،  "الصحف، والتعرف على الشاعرين     مكاتبة  

اللذين خاضا معه غمار معركة التجديد      " وعبد الرحمن شكري  
في موضوعات الشعر العربي وتخليصه من القوالب التقليدية        

 ..والألفاظ المستهلكة، وذلك بإعلان مدرسة الديوان
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 احترف العقاد الكتابة في الصحف،      ١٩٠٧ومنذ عام   
 .وكتب في عديد من الدوريات التي كانت تصدر وقتها

وكانت مقالاته تعالج الموضوعات السياسية والثقافية      
والعامة وإن كان أبرع ما يكون في كتابة المقالات الفلسـفية           

 .والأدبية
 :ككاتـب " العقاد"عن  " شوقي ضيف "ويقول الدكتور   

ه الصحفي والأدبي يحتفظ لنفسه باستقلاله      كان العقاد في عمل   (
الشخصي في الرأي كما يحتفظ بكرامته إلى أقصى حد، ومن          

   االمحقق أنه لعب دور فقد .  في كرامة الأدب والأدباء    ا خطير
 إذ  ؛كانوا قبل عصره يحيون حياة لا يشيع فيهـا الاسـتقلال          

كانوا يشعرون أنهم في حاجة إلى من يحميهم حتى يصـيبوا           
بدأ حياته  " العقاد"يدون من العيش والمنزلة الأدبية، لكن       ما ير 

 عن الأحزاب، لا يريد أن يحميه هذا الحزب أو ذاك،           مستقلاً
ولا يفكر في أن يرعاه هذا العظيم أو ذاك، بل مضى يحتمل            

 من العلة والمشقة والعسر، ولم يستطع شيء أن يعبث          اصنوفً
 ).بكرامته وعزة نفسه

يشق طريقه بأيام عمل وليالي     " عباس العقاد "ومضى  
       أغلبها ، بل كان    اتحصيل وبحث، ولم تكن كل هذه الأيام يسر
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عشرات الأعمـال   " العقاد"فقد تولى   .. ا وحاجة ومرض  اضيقً
لكنه قضى عشرات الشهور بلا وظيفة تعود عليه بما يعينـه           

 .على الحياة
إنه كـان   (": العقاد"ول الدكتور لويس عوض عن      ويق

فته مصر لمـا يمكـن أن نسـميه بالأديـب           أول نموذج عر  
المتفرع، فحين نستعرض تاريخ البلاد الفكري والأدبي مـن         

لا نكاد نجد اسـم علـم       " طه حسين "إلى  " رفاعة الطهطاوي "
واحد من الأعلام كان يكسب قوته من فكره وأدبه إلا إذا كان            

.. من تلك الطبقة المترفة التي أغناهـا مالهـا عـن العمـل            
ده هو نموذج الكاتب العصامي الذي شق طريقه        وح" والعقاد"

في الحياة بقلمه، وأبى أن تكون له صـناعة أخـرى غيـر             
 ).صناعة القلم يعتمد عليها في رزقه

وكانت القراءة، وتمثل الفكر العربي ميدان نضـاله        
أن يستدرك ما فاته مـن إتمـام        الأكبر، كأنما أراد في حزم      

 يحطم في قوة قيـود      وإحراز درجة جامعية، فإذا هو    تعليمه  
وينفتح على مصادر   . البرامج الدراسية والتخصصات العلمية   

 .المعرفة شرقية وغربية
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هـو أكبـر كاتـب      " العقاد"ولا يختلف اثنان في أن ا     
عربي معاصر خالط الأوربيين في أدبهم وعلومهم وفلسفاتهم        
الميتافيزيقية والاجتماعية والأخلاقيـة والسياسـية، وصـنع        

 ئ مهما لعبور العقلية العربية الحديثة من شاط       ابعبقريته جسر 
 . النهوض بفكرنا في جميع اتجاهاتهئالركود إلى شاط

بالفضـل  " للعقـاد "كما يعترف تاريخ الثقافة العربية      
العظيم في المحافظة على الوحدة اللغويـة لتراثنـا العربـي           

 .الحديث
 :العقاد والفكر الديني

 أن تطغـى علـى      العقليـة " العقاد"لم تستطع ملكات    
وأخذ في كتاباته   .. فقد نزع نحو المثل العليا    . ملكاته الروحية 

 ـ     ا ثابتً االدينية موقفً  مـن   ا إزاء معرفة الحقائق الكونية مقترب 
منهج الصوفية، وكان بهذا الوعي الكـوني يـؤمن بوحـدة           

وعلى نحو مـا آمـن بوحـدة        .. الكائنات ووحدة الخلق فيها   
ي الوجود، كضرورة الخيـر،     الكائنات آمن بضرورة الشر ف    

وأنه جزء لا يتجزأ من كيانه، وأنه الخطوط القاتمة للوحتـه،           
وكـان العقـاد    . ولولا هذا ما وضحت خطوط الخير الزاهية      

 إن العمل الذي يتمنى أن يتمه قبل وفاته هو تأليف           ايقول دائم 
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     وكتـاب  ) االله( لكتاب   اكتاب عن الإنسان والكون ليكون متمم
 ).إبليس(

ثمانية كتب  " العقاد" عن العقيدة الإسلامية فقد ألف       أما
الديمقراطيـة  (،  )الفلسفة القرآنية (وهي على توالي صدورها     

، )مطلع النـور  (و) الإسلام في القرن العشرين   (،  )في الإسلام 
الإنسـان فـي القـرآن    (، )حقائق الإسلام وأباطيل خصومه   (

 ـلإٍما يقال عن ا   (،  )التفكير فريضة إسلامية  (،  )الكريم ). لامس
 مـن إيمانـه بعقيدتـه       ابعروبته مستمد " العقاد"وكان إيمان   

القوميـة تسـتمد طابعهـا      الإسلامية، وكان يؤمن بأن هـذه       
 ـ         االمستقل وإيمانها، لا من أصحابها الأولين فحسب، بل أيض 

من أعلام الفكر الإسلامي والعربي، فمع ما كتب عن النبـي           
عبقرية ( الأولين في    وعن صحابته ) عبقرية محمد (الكريم في   

، )الصـديقة بنـت الصـديق     (و،  )عبقريـة خالـد   (، و )عمر
كتب عن أعلام العرب    ) بلال بن رباح  (،  )الحسين بن علي  (و

أبـي  (و) أبي العلاء(و) ابن الرومي(الشعراء والمفكرين مثل  
الشيخ محمد  (و) ابن رشد (و) ابن سينا (كما كتب عن    ) نواس
 ).سعد زغلول(و) عبده
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 التوحيد والإسلام هي القضية الوحيدة      ولم تكن فكرة  
بل إنه تبنى كذلك فكرة الحرية، التي كانت        " العقاد"التي تبناها   

أهم فكرة هتف بها العقاد، فقد ظل لسنوات يكتب عن حريـة            
الفكر والرأي، وحريـة السياسـة والديمقراطيـة، وحقـوق          

كما كان للعقاد السبق فـي الكتابـة عـن الفكـر            . الشعوب
 وكان من أوائل الكتاب المصريين الذين كتبـوا         .شتراكيالا

 .عن هذا الفكر السياسي الجديد
 :العقاد والمرأة

للعقاد رأي خاص في المرأة، وقد تأثر في هذا بآراء          
، "أبي العلاء " ، والشاعر العربي  "شوبنهور"الفيلسوف الألماني   

 فـي كتابـه     ١٩١٢وقد شن أول هجوم على المرأة في عام         
 على المرأة   اينكر دائم " العقاد"وكان  ) ةي والمرأ الإنسان الثان (

ذلك أن  . صلاحيتها لكل ما يصلح له الرجل من شئون الحياة        
فمجالهـا حراسـة النسـل،      ..  غير مجاله  الها في رأيه مجالً   

إلى أنـه   " العقاد"وشئون الحكم، وينتهي    ومجاله عراك الحياة    
اعـات  من الخطأ أن يعطي لها حق في السياسة، وقيادة الجم         

وسن القوانين والتخصص في العلوم والفنون أن ذلك كله في          
 . يتعارض مع كفاءتها الأنثوية وقواها الطبيعية–رأيه 
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إلا أن نغمة الهجوم الشديد هذه هدأت بعض الشـيء          
، فقـد تـأثر بالصـورة       )المرأة في القرآن الكريم   (في كتابه   

ه فـي   العظيمة التي رسمها القرآن لشخصيتها الإنسانية ونرا      
 ولأول مرة أن العمل حق للمرأة مثل        اهذا الكتاب يقرر ضمنً   

الرجل، وأن لها أن تتساوى في الحقوق والواجبات، وإن كان          
  أن تأخذ المرأة فرصـتها الكريمـة لرعايـة          امن رأيه دائم 

أسرتها وأولادها بدون عوز مادي يضطرها إلـى خـوض          
 .الحياة العملية على حساب هذه الواجبات الأساسية

      في فكره، بل إن     اولا يعني هذا أن العقاد كان رجعي 
االشواهد كلها تدل على أنه كان مفكرمن طراز فريدا تقدمي . 

 :العقاد والشعر
 للعقاد آراء خاصة فيما يتعلق بأصول ومقـاييس        كان

حياء الشعر العربي الحديث، فقد كان يهاجم وبشدة مدرسة الإ        
وكـان  ". دي ثـم شـوقي    البارو"والبعث التي كان يتزعمها     

إلـى  " العقاد"فقد دعا   . هجومه يتناول مضمونه الشعر وشكله    
أما عن المضمون فقد دعا إلى      . تغيير مضمون الشعر وشكله   

أن يعبر الشعر عن النفس البشرية فـي مواجهتهـا للحيـاة            
يعكس شخصية الشاعر وسماتها صادقًاوالوجود تعبير . 
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القصـيدة  وهو مع دعوته هذه إلى تطوير مضـمون         
العربية نادى بتحرير الشعر من القافية، وإلى إعادة النظر في          
الأوزان  والقوافي، بحيث يدخل عليها الشـعراء كـل مـا            

ولكن المتتبع لإنتاج العقاد الشعري يلاحظ      . يريدون من تعديل  
   خارج إطار الشكل التقليدي للشعر، فكـان        اأنه لم ينطلق أبد 

رة القديمة، وهذا يدل على     كل ما نظم من قصائد يأخذ الصو      
أنه قد رسخ في نفسه أن التجديد المنشود للشعر الحديث إنما           
هو تجديد المضمون لا تجديد الشكل، وأن الخصائص الشكلية         
للقصيدة العربية جوهر قائم في تناسقها الفني، بل إننا نـراه           

للتيار الجديد في الشعر الذي غمر العالم العربي         ا عنيفً امهاجم 
وهو لم يقف هذا الموقف إزاء مضـمون الشـعر          ..  بعد فيما

الحديث وإنما وقف أمام هذا التطـور الواسـع فـي شـكله             
        اواعتماده على التفعيلة دون البيت والقافية، وكان دفاعه حار 

 العربية، وفي هذا الموضوع نشر      عن القيم الموسيقية للقصيدة   
 ـ(، و   )اللغـة الشـاعرة   (كتابيـه الشـهيرين     " العقاد" تات أش

 ).مجتمعات في اللغة والأدب
ويحسن بنا أن نشير هنا إلى إيمان العقـاد بالتجديـد           
حينما نجده يدعو إلى الالتزام بالقواعد الفنية ونبذ كل ما هو           
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ومـن هنـا    .. قيد يحجر على حرية الشاعر في إبداعه الفني       
 أمام كل تجديد فني مادام فـي  – بفكره الثاقب    –يفتح المجال   

  ..إطار مدروس
 ـ        ولـم   القد غادر العقاد حياتنا منذ خمسة عشر عام 

عاش حياته للفكـر والعلـم،      .. يترك وراءه ثروة ولا ورثة    
إن الحيـاة الاجتماعيـة     : أجاب. وحين سألوه لماذا لم يتزوج    

 ـ   تعطيه الفرصة لكي يتفرغ لحبه لقلمه، وبدلاً        ئ من أن تمتل
آلاف من  امتلأت ب . اش الثمين يأركان بيته بالأثاث الفخم والر    

 من أن يترك فـي الحيـاة        وبدلاً. الكتب والمراجع والأوراق  
        تعـد   اأبناء يحملون اسمه ترك اسمه على صدر ثمانين كتاب 

في موضوعاتهااكلها حجج . 
بصماته على ثقافة كل قراء العربية      " العقاد"لقد ترك    

ومازالت مؤلفاته إلـى اليـوم تحتـل    .. من الرباط إلى بغداد  
ق على أرفف المكتبات العربية تحكـي إلـى         مكانها المرمو 

 .جانب مضمونها العلمي أعظم قصص الصمود والتحدي
وفي جنوب مصر في مدينة أسـوان أقـيم نصـب           
تذكاري من الرخام الأبيض تحيط به حديقة خضراء مساحتها         
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وتجـدد  " العقـاد "نصف فدان، تضم نافورة ترمز لتدفق فكر        
 .ثقافته

وان متحـف يضـم      في أس  ١٩٧٣كما أقيم في عام     
وهي تشمل الأوسمة وشـهادات     " للعقاد"الممتلكات الشخصية   

التقدير، ومن أهمها جائزة الدولة التقديرية في الأدب والتـي          
 .١٩٦٠عام  حصل عليها في

كما يضم هذا المتحف الهدايا التذكارية التي حصـل         
في حياته وملابسـه الشخصـية كـالطربوش        " العقاد"عليها  

كمـا  .  ويشتهر بها  ا التي كان يرتديها دائم    والعصا والكوفية، 
في مصر الجديـدة والتـي      ) بيت العقاد (ضم كذلك محتويات    

 ).في بيتي(تحدث عنها في كتابه 
 النيـل العظـيم     ئوفي قصر ثقافة أسوان على شاط     
 ).مكتبة العقاد(ارتفعت منذ خمس سنوات لافتة تحمل اسم 

ه فـي   فقد أهدت أسرة المفكر العظيم محتويات مكتبت      
إلـى قصـر   ) وهي حوالي أربعة آلاف كتاب    (منزله بأسوان   

الثقافة لتكون في متناول يد رواد القصر من الشباب ومحبي          
 .الثقافة

 ..وفي وسط المكتبة تقرأ كلمة من آخر كلمات العقاد

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ولكن الكتـب تسـاعد     .. التجارب لا تقرأ في الكتب    (
 ).على الانتفاع بالتجارب
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      * 
لكنه مات قبل أن يصل إلى المرفأ.. اولد ملاح!.. 

 
يا ليت لي كالفراش أجنحة    
أدف للنور فـي مشـارقه     
وأرشف القطر من بواكره   

 

 ـ     اأهفو بها في الفضاء هيمانً
ا من سناه نشـوانً    يوأغتد

 ـ    افلا أرود الضفاف ظمآنً
 

    م اعترافاته لقرا   الم يعرف الشعر العربي شاعرئه  قد
هذا الشاعر الـذي عرفتـه      .. وسامعيه مثل علي محمود طه    

ات وحتى نهاية   يالأوساط الفنية في مصر من منتصف الثلاثين      
ات والذي خلّد اسمه في تاريخ الأدب ثمانية دواوين،         يالأربعين

، ١٩٤٧، وآخرها شرق وغـرب      ١٩٣٤أولها الملاح التائه    
       لفـت الآراء    اخت اكما لم تعرف الحياة الأدبية في مصر شاعر

حوله وحول إنتاجه مثل هذا الشاعر الـذي تغنـى بالليـالي            
الحمراء والخمر بنفس العذوبة التـي تغنـى بهـا للحريـة            

 .والنضال

                                           
w .١٩٧٩  نوفمبر  *
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 في ريف قريب    ١٩٠٢ محمود طه في عام      يولد عل 
من مدينة المنصورة وفـتح عينيـه علـى غنـاء الطبيعـة             

   بتسـم   يداعب ماء الجـدول وي     اوتراتيلها، وأكاد أتخيله صبي
للزهرة التي توشك أن تتفتح، ويتعلق نظره بأغصان الأشجار         

 في محراب   ا صغير اأكاد أتخيله عابد  .. وهي تتعانق وتتباعد  
 .. الكون الكبير

 محمود طه العمارة في مدرسة الفنون       يثم درس عل  
التطبيقية فأضافت هذه الدراسة إلى نفسه الشـاعرة الهائمـة          

 .لمسة منظمة متأنقة
محمود طه الشـطر الأول مـن حياتـه          يعاش عل 

عن حياة الهرج والمرج، فكان شـعره      ا عزوفً  منعزلاً امنطوي 
 ربمـا   ،، يردد أنغام الألم والعذاب    ا دائم افي هذه الفترة حزينً   

كان هذا لطبيعة الحياة الاجتماعية المنغلقة في هـذه الفتـرة،           
وربما لأنه صدم في حبه الأول صدمة هزته، فأدمعت قوافيه          

 ..جاءت أبياته شاكية متأوهة؟؟ف
وربما لأن السمة العامة للأدب المقـروء فـي هـذا           
الوقت كانت تميل إلى ما يسمى بالرومانسية الوجودية التـي          

 . ربما–تتميز بالمزاج المنقبض والتشاؤم 
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 محمود طه كان في الفترة الأولى       يالمهم هنا أن عل   
        حمل  ا حزينً امن حياته وقبل أن يبلغ الثلاثين من عمره شاعر 

بين أصابعه نايه الصغير وجلس تحت شجرة عجـوز وراح          
 إلـى أن الأيـام      ة السن الناضج  هيحكي، وأظنه فطن في هذ    

تجري به ومعه وأنه يخسر بهذا شبابه، فرمـى النـاي فـي             
 ا جديد االنهر، وحطم شجرته العجوز وصنع من خشبها زورقً       

 يفتش عن   اقارئً و اأنحاء العالم سائح   ركبه وراح يجول     جميلاً
 ....الجمال ويبحث عن اللذة

ودع على محمود طه الدموع أو قل إنه سكبها فـي           
كأسه وراح يسكر بخمر الدن ويفيق علـى ضـحكة امـرأة            

 .لعوب، ويغني فتهتز لألحانه قلوب قارئيه
ولكي ندرك أعماق التغير الذي طرأ على شخصـية         

 .تينشاعرنا نقرأ بيتين من كل مرحلة من هاتين المرحل
 )غرفة الشاعر(في المرحلة الأولى يقول في قصيدته 

أيها الشاعر الكئيب مضى الليـل     
مسرأسك الحزين إلى الفكـر     الم 
  

 ـ    فـي شـجونك    اومازلت غارقً
وللســهد ذابــلات جفونــك  

 
ومن أشعاره في الفترة الثانية هذه الأبيات التي يـرد          

w !.من أنت؟؟(فيها على سؤال صاحبته 
w
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؟ قلت حلم  فقالت ما حياتك  
حياتي قصة بدأت بكـأس    

 

من الأشواق أوثر أن أطيله     
 ـ     هلها غنيت وامـرأة جميل

 
وهكذا مضى شاعرنا في رحلته مع الحياة اللاهيـة         
          اوإن كانت الأيام لم تتركه ينعم بهذه اللذة العابرة، فأرسلت يد 

قاسية تعهدت بأن تزرع في قلبه شوكة تتحرك فـي داخلـه            
 ١٧ محمود طـه عالمنـا فـي         ي عل وتسرع بالنهاية، فودع  

 وهو مازال يحلم بعناق أطول وأجمل       ١٩٤٩نوفمبر من عام    
 .مع الحياة

*** 
     مـن رواد المدرسـة      اكان علي محمود طه واحـد 

وينتمي إلـى هـذه   .. الرومانسية الغنائية العاطفية في مصر     
أحمد زكي أبو شادي وإبراهيم ناجي وصالح جودت        المدرسة  

 .وأحمد رامي
خصائص العامة للشعر الرومانسي الميل إلى      ومن ال 

 واعتبارها الأم الحانية والمهرب مـن       ،التحدث عن الطبيعة  
واقع الحياة المؤلمة، كما تكثـر فـي شـعر الرومانسـيين            
الموضوعات النسائية، وهم ينظرون إلى المرأة علـى أنهـا          
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إنسان له خصائصه وحقه في الحياة واللذة، وهم قلما يناقشون          
بين الرجل والمرأة من زاوية التحريم أو التجريم، بل         العلاقة  

مسئولية أي إثم أو أية خطيئةاهم يحملون المجتمع دائم . 
الميل إلى الحـزن    ومن خصائص الرومانسيين كذلك     

    مبللة بدموعهم محترقة    اوالشكوى من العذاب، فأشعارهم دائم 
 .من نار أنفاسهم

ص هذه الخصائص الموضوعية تنقلنا إلـى خصـائ       
مثل الخيـال المجـنح     : تعبيرية يتميز بها الأدب الرومانسي    

منهـا  والاهتمام بالصور والأخيلة، والبحث عـن الغريـب         
 .واستخدام الألفاظ الموحية والتراسل بين الحواس

وكان لعلي محمود طه سماته الخاصة كواحـد مـن          
أحمد هيكل  . سيين، وعن هذه السمات يقول د     انالشعراء الروم 

 :علومعميد دار ال
يأتي علـي محمـود طـه فـي طليعـة شـعرائنا             

 ومن سماته الخاصة التحليق بالشعر والميل إلى        ،الرومانسيين
خلق جو شعري، وإشاعة عطر ونشوة شعرية مـن خـلال           
قصائده، وهو في ذلك يبتعد عن المعاني الفلسـفية العميقـة           
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       ـ اوعن المزاج الكلاسيكي، وهو يصنع بقصائده جـو  ا أثيري 
 .ا، أو معنى فريدا عميقًا نكاد نجد عنده مضمونً، ولاامحلقً

     اولا يعني هذا أنه كان شاعر ولكنه كما يقـول     ا لفظي 
 ).شاعر التحليق الشعري والجو الصافي(عنه النقاد 

هيكل إلى قضية هامة تتعلق بتقييم      . ويجرنا حديث د  
إنتاج علي محمود طه، فقد اتهمه البعض بأنه شاعر لفظـي           

 عن المنهج الفكري والفلسفي، واقتـرب مـن         ذلك أنه ابتعد  
متميـز بالموسـيقى     بقاموس لفظي    اعينًت مس يالمنهج الوصف 

تـاب  شوقي ضيف فـي ك    . الداخلية والخارجية، فقال عنه د    
 :الأدب العربي المعاصر في مصر

إن الخصائص الفنية لشعر علي محمود طه تعـود         (
في جملتها إلى خصائص لفظية، فليس علي طـه صـاحب           

ة فلسفية في شعره، إنما هو صاحب لغة شعرية تبعـث           نزع
النشوة في نفس سامعه وقارئه بألفاظها البراقة وما تحمل من          
رنين يبدع فيه ويفتن، ولكنك إذا أنعمت النظر في هذا الرنين           

   الم تجد فيه فكر وإنما تجد فيه الألفاظ     ا ولا معنى عميقً   ا بعيد ،
ا وأنغامها، فأنـت    التي تضغط على الأعصاب بجمال ألحانه     

الشـعرية   يمتع عقلك، وإنما تجد الألفاظ       اعنده قلما تجد شيئً   
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وكانت للشاعر ملكة جيدة يعـرف بهـا        ... المشعة والموحية 
كيف يجمع هذه الألفاظ ويراكمها فـي الشـعر فتـؤثر فـي          
سامعيه، وكأنها تغلق الأبواب عليهم فإذا هم قد وقعـوا فـي            

 ).شباكها
ختلـف  اث علي محمود طه قد ن      قراءتنا لتر  ولكنا في 

شوقي ضيف، ذلك أن اهتمام شاعرنا بموسيقية اللفـظ         . مع د 
     عن الأبعاد الإنسانية    اوأناقته وإيحاءاته العديدة لم يصرفه أبد 

العميقة التي تحدث عنها، فهو من الشعراء القلائـل الـذين           
استطاعوا أن يخرجوا من قواقعهم الخاصة، ليناقشوا قضـايا         

سان خلق على هذه الأرض ليحيا حياة سعيدة، لا         الإنسان كإن 
لكي يعاني الشقاء منذ يوم مولده وحتى يـوم وفاتـه، لكنـه             
كشاعر رقيق لم يرفع صوته بالخطب الرنانة، ولم يخاطـب          
الساسة ولا الدول، وإنما خاطـب قلـب الإنسـان البـائس            

 .والمعذب، وكانت دموعه محاولة منه لتكفيف دموع الآخرين
 :ال عنه صديقه الناقد أنـور المعـداوي       فكان كما ق  

) اليس شاعر      منظومة  ا من أولئك الذين يصوغون الحياة أفكار 
     من أولئـك الـذين      امجردة من أثواب الشعور، وليس شاعر 

 لا روح فيه، ولكنه من أولئـك الـذين          ا آلي ينقلون الحياة نقلاً  
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يتفردون بالذاتية والأصالة عند تصوير الحياة فـي لحظـات          
 ).نطلاقهج والتوثب والاالتو

ويعود الناقد أنور المعداوي فينفي صفة الأداء اللفظي        
عن أشعار علي محمود طه، ويؤكد أنه شاعر الأداء النفسي          

 ـعشاعر الأداء اللفظي هـو مـن ي       : (ويقول  بالموسـيقى   ىنَ
        الخارجية ليجذب سمعك، وشاعر الأداء النفسي هو من يىنَع 

وهنا مفرق الطرق بـين  .  شعوركبالموسيقى الداخلية ليجذب 
 ).موسيقى تستمد رنينها من النفس لتهز مسارب العاطفة

ورغم هذا الاختلاف في الآراء حول شـعر علـي          
محمود طه، إلا أن الكل قد أجمع على أنه كان الشاعر الأول            
في مصر بعد وفاة شوقي أمير الشعراء، وعلـى أن نزعتـه            

ب من العالميـة بثبـات   الإنسانية الطاغية جعلت أشعاره تقتر 
 .يؤيدها فيه إنسانية قضاياها، ورقة تناولها

 بقضايا عصره،   ا ملتزم القد كان علي محمود طه فنانً     
في نفس الوقت الذي عاش فيـه أعمـاق نفسـه يصـورها             
ويحللها، وكما شغل بقضية حريته وانطلاقة من قيود الوحدة         

شـعوب  والملل، شغل بقضية التحرير الكبرى التي عاشتها ال       
العربية كلها في النصف الأول من هذا القرن، وكما عـاش           
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تجربة الاختيار على المستوى الشخصـي، عـاش تجربـة          
الاختيار على المستوى القومي، وكانت فلسـطين بتجربتهـا         

 طـه  يالمريرة هي أكثر القضايا القومية التي تحدث عنها عل 
الشـوق  (و) شرق وغـرب (نيه افي أشعاره، وخاصة في ديو 

 ).ائدالع
لم يكن علي محمود طه إذن شاعر وادي النيل فقـط           

 ...وإنما كان شاعر عروبته بل وإنسانيته
 بعد أبيات تفيض    القد أبدع لوطنه الصغير مصر أبياتً     

ودعوة للحريةاكلها حب : 
مصر ما بعدت  ! يا بحر ما بك ما بي     

 

 

ــ  ــراءيول ــعر إس ــذا الش ــا به  إليه
 

عجبت والعصر حر كيف في يـدها      
 

 

ــاء    ــز وإدم ــه ح ــد ل ــذا الحدي ه
 

أقسمت لا رجعت بي فيـك جاريـة       
 

 

 عـن جـلاء القـوم أنبـاء    ئإن لم تج   
 

 
 :ثم هو عربي مؤمن بعروبته وتاريخها ومستقبلها

ــين أربعهــا ــاءت ب أي التخــوم تن
 w
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ــا  ــب وإدن ــروح تقري ــن ال ــا م ءله
 

أرض عليها جرى تاريخنا وجـرى     
 

 

اءبنــدم بــه كتــب التــاريخ أ   
 

ــارك ــدلس مب ــه بأن ــه من  غرس
 

 

ــاء  ــوك أجنـ ــية واليرمـ والقادسـ
 

وهو إنسان تهزه البطولة الإنسـانية حيثمـا كانـت          
) سـتالينجراد (وتشغله قضية الحرية مهما كان وطنها وعن        

 :)المدينة الباسلة(يحدثنا علي محمود طه بعنوان 
طلعوا جبابرة عليـك وثـاروا     
عصفوا ببابك فاستبيح فلم يكن    

قائع يومهـا  حرب إذا ذكرت و   
 

ووقفت أنت وروحك الجبـار     
إلا جهنم هاجهـا الإعصـار     
شاب الحديد لهولهـا والنـار     

 
 اروقصمولم يكن إعجاب علي محمود طه بالبطولة        

 .على أحداث زمانه والقضايا التي عاشها
بل إنه كان يعشق البطولة حيثمـا وجـدت ووقتمـا           

 ـ  : (كانت، ومن التاريخ استلهم علي طه قصيدته       ن طـارق ب
 ـ إ، كما يظهر من خلال      )زياد قـدر ثقافتـه     انتاجه مجتمع ،

       مـن التـراث     االتاريخية عربية أو غير عربيـة، مسـتلهم w
w
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   طَالأسطوري والتاريخي ما يم قصائده من درر هذا الماضي      ع
 .وذاك

 ـ           القد رحل عنا علي محمود طه منذ ثلاثـين عام ،
كتبـة  حظي خلالها باهتمام النقاد والدارسين وقدمت لنـا الم        

 .العربية عشرات الدراسات حول أعماله وحياته
وعن تأثير الشاعر علي محمود طـه علـى أجيـال         

 :الشعراء من بعده يقول الإذاعي الشاعر فاروق شوشة
نقلنا علي محمود طه من التجارب التقليديـة التـي          
قدمها البارودي وشوقي وحافظ إلى خيال مجنح رحب جديـد    

غير المباشر بالحضارة الغربية،    استمده من اتصاله المباشر و    
كما قدم لنا تجارب شعرية جديدة تظهر فيهـا قمـة اليقظـة             
والتأمل والإحساس بالإيقاع، ثم بهرنا علي محمود طه بقدرته         
على أن يولد من اللحظة السياحية صـورة شـعرية، وهـو            

 العربـي بنمـاذج مـن       ئصاحب الفضل في تعريف القـار     
) هوجـو (و  ) لامـارتين (و) بورام(الشعراء الأوربيين أمثال    

 ).بيرون(و) زولا(و
*** 
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بعـد  ) الملاح التائه (انتهت أسطورة علي محمود طه      
هـذه  ... أن شارك في أكبر ثورة في الشعر العربي الحديث        

الثورة التي مهدت الطريق إلى ظهور جيل الواقعية العقلانية         
الحديثة الذي تزعمه صلاح عبد الصبور وأحمـد حجـازي          

 .لائكة وبدر شاكر السياب وغيرهمونازك الم
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   " "* 
 .. عبقرية مزجت الحضارات في فرشاته: وانلي

 بدر الدين أبو غازي
 حسين بيكار..       ورفنان شفاف كالبلّ: وانلي
 مـدحت   ..أحب الموسيقى فصور أعلامهـا    : وانلي

 عاصم
 

شـاق  انطفأت الشمعة، ومازال نورها يملأ عيون ع      
 للحب  ا في سماء الفن رمز    االجمال، وأفل النجم ومازال معلقً    

 .والخير
ابـن الثغـر العصـامي      " سيف وانلي "رحل الفنان   

 من الأعمال الفنية العظيمة     ا رائع االأصيل، وترك وراءه تراثً   
التي تعتز بها مصر وطنه الكبير، وتعتز بهـا الإسـكندرية           

 ـ اأبد" سيف"وطنه الأثير، لم يجلس      ى مقاعـد المدرسـة      عل
 ستسـتغرق جهـد      في الفن ولكنه ترك أعمالاً     اليتلقى دروس 

                                           
w ١٩٧٩  فبراير  *
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عشرات الدارسين الذين سيتناولون هـذا الفنـان وأعمالـه          
 .بالدراسة والبحث

، وأحـب راقصـات الباليـه،       ئعشق البحر والشاط  
وبنات بحري، وقضى ساعات طويلة يستمع لأشهر الأعمال        

. ها من وحـي أعمـالهم     الموسيقية العالمية، ثم صور أصحاب    
فوضعها على طرف فرشاته، وأحب الجمـال       .. أحب الحياة 

 بفنـه وقلبـه، فتـرك عشـرات         اكان سخي .. فجسده بألوانه 
الذكريات الطيبة مع مئات اللوحات التي تحمل توقيعه كأعظم         

 . ما يحمل الابن من ميراث أبيه
طالعني اسمه في عديد مـن صـالونات أصـدقائه          

، "حسـين بيكـار   "ت ابن الإسكندرية الفنان     في بي .. ومكاتبهم
، وفنان مصـر الأصـيل      "مدحت عاصم "وشيخ الموسيقيين   

 لوحاته فـي ردهـات مؤسسـة        ي، كما طالعتن  "راغب عياد "
داخل أطر هذه اللوحات    " يسيف وانل "الأهرام، ورأيت ملامح    

 .وبين ظلال أشكالها
كلما بدأت الحديث عنه مع أصدقائه، سبقت تعبيرات        

لى وجوههم كلمات التقدير والعرفـان، وأحسسـت        الحب ع 
      االأسى في العيون، فقد أغلق الموت كتاب ـ  ا رائع  ا ظل مفتوح 
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   مـع وزيـر    .  حافلة بالعطاء والجمال   الأكثر من سبعين عام
كان لـي حـديث     " بدر الدين أبو غازي   "الثقافة السابق الفنان    

 ".سيف وانلي "طويل حول فارس جيل الرواد من التشكيليين        
 ":بدر الدين أبو غازي"قال لي الوزير 
فهو متفرد في العديد مـن      .. ظاهرة" يوانل"ويشكل  

وهو فنان بـارز ضـمن جيـل        .. مظاهره الفنية والشخصية  
هذا الرعيل الذي أرسى دعائم المدرسة المصـرية        .. الرواد

محمود سـعيد، ومختـار، ومحمـد نـاجي،         (في الفن منهم    
 عيـاد، ومحمـد     ويوسف كامل، وأحمد صبري، وراغـب     

 ).حسن
.. إلا أن وانلي يختلف في بدايته عن بدايات الآخرين        

فقد انشغل معظم هؤلاء بقضية اختيـار النغمـة المصـرية           
الصحيحة، والبحث عن الشخصية المصرية في الفـن، فـي          

إلى معالجة موضوعات جديدة كل الجـدة       " وانلي"حين اتجه   
بدأ يصـور   فقد  . عن اهتمامات الرسام أو المصور المصري     

 .الأوبرات والباليهات الأجنبية التي ملأت مسارح الإسكندرية
يسجل بخطوطه الخاصة الحركـة فـي       " سيف"وبدأ  

سيقان الراقصات وأذرعهن، وبدأ يعبر باللون والضوء عـن         
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وكانت هـذه البلاغـة فـي       . روح الموقف ويسجل موسيقاه   
" وانلـي "التعبير ووضوح الخط وقوته بداية تحديد شخصـية   

 .لفنيةا
في هذه الفترة وبحق يقف على      " سيف وانلي "وأصبح  

الـذي  ) ديجـا (نفس المستوى مع الفنان الفرنسي التـأثيري        
 .اشتهر بتصوير الباليهات

فـي  " بدر الدين أبو غـازي    "ويمضي الوزير الفنان    
 ": سيف وانلي"حديثه عن 

، فهو لم يحـاول أن يـربط نفسـه          اذكي" وانلي"كان  
بل انطلـق   ..  به ا خاص ا أن له منهج   يعبشعارات، أو أن يد   

يعبر وبحرية من خلال اللون والخط والموضوع عن نفسـه،        
 .وعن بيئته، عن العالم المشرق حوله

عندما كان يسـتخدم اللـون      " وانلي"وتظهر عبقرية   
الأزرق، وهو لونه المفضـل فـي التعبيـر عـن مختلـف             

 فقد عبر به عن الشـروق والغـروب،       . الأحاسيس والمعاني 
أن ينفذ إلى لغة    " وانلي"والحزن والسعادة والأمل، واستطاع       

فقـد  .  في تنويعاته المختلفة للون الواحـد      اوكان مبدع . اللون
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كان اللون هو محور لغته التشكيلية وأداته لتوصيل نفسه إلى          
 .المشاهد

 كذلك في رسـمه للشخصـيات،       ادقيقً" يوانل"وكان  
النفسي، واستطاع أن   وتخطى مرحلة التصوير الفوتوغرافي و    

 .ينفذ إلى أعماق الشخصية من خلال اللون والخط
أن مجموعـة   " بدر الدين أبو غـازي    "ويرى الأستاذ   

 ـ اتعتبر إعجـاز  " وانلي"صور الموسيقى التي رسمها      ا خاص 
 .بهذا الفنان الذي أحب هؤلاء الموسيقيين وعشق موسيقاهم

مـن أنـدر    ) المينيـاتور (وتعد هـذه المجموعـة      
بين فناني مصر   " وانلي"كما تفرد   . وعات في العالم كله   المجم

بتصوير القطع الموسيقية وتحويلها إلـى لوحـات نابضـة          
 .بالإيقاع حافلة بالنغم

، يعبر  "بدر الدين أبو غازي   " في رأي الأستاذ     يووانل
بصدق عن عبقرية مصر في القدرة على صهر الجنسـيات          

ة تصبح بعدها   والحضارات المختلفة ومزجها في بوتقة واحد     
ففي .  واضح الملامح  ا مميز ا فريد اهذه الألوان من الثقافة لونً    

الفنية تمتزج، رواسب الحضارات المختلفـة      " يوانل"شخصية  
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الأجناس والتيارات والمدارس المتعددة، وفي نفـس الوقـت         
 . على الأصالة والمثابرةابطابعه المميز علم" وانلي"يبقى 

 فنانها العظيم؟ ىولكن كيف تخلد مصر ذكر
 ":بدر الدين أبو غازي"يجيب وزير الثقافة السابق 

من أكثر فناني عصره في الإنتاج،      " سيف وانلي "يعد  
" كإحسـان مختـار   "ومن حسن حظه كفنان أن فنانة مخلصة        

عاشت في مرسمه ومرسم أخيه سنوات وسنوات واستطاعت        
ا بحكم هذه الصلة أن تساهم بدور إيجابي في جمع إنتاج هـذ           

 .الفنان الكبير ليضمه متحف يقام في مدينة الإسكندرية
 يحتل مكانه – إذا قدر الاهتمام به    –) يركن وانل (إن  

في المعارض العامة التي تهتم بفناني عصره كما أن منزلـه           
    يحمل اسمه كما هـي      ا ومتحفً اوموسمه ينبغي أن يكونا مزار 

 ..الحال مع الفنانين الكبار في أي وطن
، هـي أن    "سيف وانلي "رة خاصة بالفنان    وهناك ظاه 

  اإنتاجه كل منتشر في أكثر من مكـان، فكـم مـن          ا وموزع 
لوحات له عند أصدقائه وأحبائه وفي المؤسسـات والهيئـات    

إن جمع هذه الأعمال وتوثيقها في كتاب خـاص أو         . المختلفة
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، هو رسالة كبرى يجب أن تضطلع بهـا الهيئـات           )كتالوج(
 . على تراث هذا الفنان العظيمااظًالمعنية في مصر، حف

لـن ينسـى    ": بدر الدين أبو غازي   "ويضيف الأستاذ   
ومعارفه تقليده الجميل الذي كـان يحـرص        " وانلي"أصدقاء  

عليه منذ أكثر من نصف قرن وهو إرساله بطاقـات تهنئـة            
بالعيد مرسومة بريشته إلى كل أصدقائه، وكانت كل بطاقـة          

 اتحمل رسم مع هذه البطاقات لعرضها في     إن ج ..  بها ا خاص
 . في حد ذاتها رائعاكتاب واحد سيكون شيئً

 عـن   اجاء الحديث مسـهب   " حسين بيكار "ومع الفنان   
أحسسـت  " بيكار عن وانلـي   "وعندما تحدث   ".. سيف وانلي "

لل كلماته، والإخلاص يعطر عباراته، فالصـلة       ببندى الحب ي  
ا صلات أخوة   فهما من مواليد الإسكندرية، وتربطهم    .. وطيدة

حسـين  "قال لـي    .. وصداقة وزمالة فن وفهم عميق متبادل     
 ":بيكار

رحلته من المرحلـة التقليديـة، وهـي        " وانلي  "بدأ  
قد بدأ  " وانلي"وإن كان   . المرحلة التي يبدأ بها كل فنان حياته      

عن المدارس والمعاهد فالإسكندرية كانت تخلـو مـن          ابعيد 
حياته الفنية، لكنه   " سيف  " بدأ   المعاهد الفنية النظامية وقت أن    
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كان دائم التردد على مراسم الأجانب التي كانت تزخر بهـا           
 ـالأَوهناك درس   . الإسكندرية في هذه الآونة    " وانلـي "ان  وخَ

عـن  " وانلـي "أبجديات الفن، وبـرغم بعـد       ) سيف وأدهم (
ه الدراسات النظامية فإن نزعته التقدمية وحبه للتطور جعـلا        

المبكرة يتأثر بالمنهج التكعيبي في الرسـم،       في هذه المرحلة    
 اوكان منهج لم يقلد غيره ولم يتأثر     " وانلي"لكن  .  وقتها ا سائد

     ابعشوائية، بل إن تأثره كان تأثر ا مدروس لإمكانياته  ا ومتفهم 
تلخـص الـرؤى    ) سـيف ( الفنان عند    نوطبيعته، فكانت عي  

 ـ اوالمناظر حوله، وتبسط الخطوط تبسيطً     تصـبح  ف. ا جمالي
 مضمونها في إيقـاع     يلوحاته كقطع الموسيقى الهادئة، تعط    

 .ئرقيق هاد
وبدأ وانلي بعد هذه المرحلة في مرحلة جديـدة كـل           
الجدة على الفن في مصر، فقد لفت نظره الفرق الأجنبية التي           
تزور الإسكندرية لتقدم عـروض الباليـة والأوبـرا علـى           

لحركة، وجذبته  مسارحها، ولفتت نظره الأضواء والألوان وا     
بما فيها من جديد، ونقلت ريشته الحساسة حركة المجـاميع،          
وتأثير الإضاءة بمهارة لفتت إليه الأنظار وقتها، وكـان أول          
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 جديـدة   ةينفي الخمسينيات ظاهرة ف   " وانلي"ن  يخولأمعرض ل 
 ). ديجا الشرق(حتى أطلق عليه البعض اسم 

 :ةويقول الفنان حسين بيكار عن لوحات هذه الفتر
)   بعذرية الريشة التـي     اهذه اللوحات تعطيني إحساس 

 فقد كانت راقصات وانلي مثل      ،ترقص على اللوحة البيضاء   
الفراشات الحالمات، وكان اللون المصفى الذي يستعمله وانلي        

    افي هذه اللوحات يعطي دائم بالراحة والاسـترخاء    ا إحساس 
 ..النفسي والسعادة والإشراق

فنان صادق، شفاف مثـل     ) يكارب(في رأي   " فوانلي"
 لقـد   :ليس به ازدواجية ولا تعقيد وهو يقول عنـه        .. ورالبلّ

يعزف بفرشاته الناعمة أحلى نغمات الأوبـرا       " وانلي"مضى  
، بل بدأ يتأثر بالمدارس     اولكنه لم يقف عندها متجمد    . والباليه

 .العالمية ويؤثر فيها
 رسوماته، وعبر عن مضامين لوحاته    " وانلي"فجرد  

بخطوط قليلة، ثم حور هذه الخطوط لخدمة التكوين الجمـالي     
ومـن  .. ا كبيرافي اللوحة، وقطع وانلي في هذا الاتجاه شوطً  

إلى جانـب   ) مرثية أدهم وانلي  (أعظم أعماله في هذه الفترة      
وفـي هـذه المرحلـة      .. عدد من أعماله للطبيعة الصـامتة     
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لى الفن فـي    تجربة جديدة كل الجدة ع    " وانلي"التجريدية بدأ   
مصر، وهي رسم القطع الموسيقية في أشكال وألوان إيقاعية،         

في هذا حتى أن لوحاته تكاد تنطـق بألوانهـا          " وانلي"وبرع  
 .ومساحاتها بإيقاع القطع الموسيقية التي أراد أن يعبر عنها

بفضل رسـم   " لوانلي"كما يعترف تاريخ الفن عامة      
) المينيـاتور (، أو الصـور     )المنمنمات"أشهر مجموعة من    

    بصورهم وأعمالهم، وكان    الأعلام الموسيقى في العالم، متأثر 
يقول إن الصور أعطته ملامح هؤلاء، لكن موسيقاهم أعطته         
 أعماقهم، فأصبحت مجموعة صورهم قمة الإبداع في أعمال       

 .، خاصة وأعمال فناني عصره عامة"وانلي" 
بدأت رسوماته تأخـذ    . الأخيرة" وانلي"وفي سنوات   

طابع التصوف والذوبان والصفاء، فتحولـت الطبيعـة إلـى          
 ـ   أأطياف والشخوص إلى أشباح، و     اصبحت لوحاتـه إحساس 

في هـذه الفتـرة     " سيف"باللاتناهي المطلق، لقد بدأت روح      
تنصهر داخل بوتقة فنه، وتذوب فيها الخطـوط والملامـح          
وتختفي، إلا من آثارها الهائمة في اللاوجود، ويرى الفنـان          

بقـرب  " وانلي" من   اأن هذا الإحساس ربما كان تنبؤً     " اربيك"
 ).نهايته
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أسـأل  " سـيف وانلـي   "وبعد رحلة طويلة مع ريشة      
 .بالكلمات" وانلي"كيف ترسم لنا صورة " حسين بيكار"الفنان 

 ـ       مثالاً" وانلي"كان   ا للعصامية، فهو لـم يتلـق تعليم 
ـ.  في أي فرع من الدراسة، فني أو غير فنـي          انظامي  ه ولكن

 ـ          ـ ااستطاع أن يثقف نفسه ثقافة شاملة خلقت منه فنانً ا متفتح 
السهل " في الفن    ا ناضج التكوين، وأضحى بحق أستاذً     امتطور
كان يكمن فـي بسـاطته المتناهيـة     " وانلي"فإعجاز  " الممتنع

 .ورقته وشفافية تعبيره
يجيد التعبير عما في نفسه من خـلال        " وانلي"وكان  

 فقد كان قليـل الكـلام مقتضـب         الفرشاة والألوان فحسب،  
 وانلي" في تعبيراته، وكما كان االحديث وإن كان عذب " اسـخي 

        بفنه، فكـم    بخبرته لا يبخل بها على أحد، كان كذلك معطاء 
فـي  " وانلي"من أعمال له عند أصدقائه وزملائه؛ لقد انتشر         

 .كل ركن من مصر من خلال أعماله الموجودة في كل مكان
" سيف وانلي "حديثه عن   " حسين بيكار "ويختتم الفنان   

 :قائلاً
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، ابجسده، ولكن فنه لن يذهب أبـد      " وانلي  "لقد ذهب   
خلود الحق والخيـر،    .. فهو خالد خلود القيم العليا في الحياة      

 .والجمال، والحب
*** 

وفي ركن جذاب من صالون شيخ الموسيقيين الفنان        
 اخمرأيت لوحة صغيرة تمثل بيانو أسود ض      " مدحت عاصم "

وفي أعلى اللوحة توقيع الفنـان      .. على مساحة رمادية اللون   
وفي الركن الأيسـر    ) سيف(بالحروف اللاتينية   " سيف وانلي "

 ـ "إهداء بالقلم الرصاص من      إلـى الموسـيقار    " يسيف وانل
 ".مدحت عاصم"

من اللوحة التـي تحيطهـا      " مدحت عاصم "ويقترب  
 . الغصون الخضراء ويحكي قصتها

وكنت .. ١٩٧٣هذه اللوحة في عام     " سيف  "أهداني  
قد أقمت له حفل تكريم بمناسبة حصوله على جائزة الدولـة           
التقديرية في الفنون، وطلب مني ليلتها أن أعزف لـه علـى            

االبيانو، وأن أقرأ له شعر. 
 :وكان طوال السهرة يجلس في صمت ويتأمل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



وبعدها بأسابيع كنت في زيارته في الإسكندرية، ولما        
 .رسمه لفت نطري لوحة مغطاة، وسألته عنها فقالدخلت م

 !إنها أنت -
 !أنا تحت الغطاء ؟  -

 ..نعم -

.. الغطاء عن هذه اللوحة وقـال لـي       " سيف"ورفع  
 "..مدحت" إليك يا هاأهدي

ثـم يسـتعيد    " مدحت عاصـم  " صمت الموسيقار يو
 ".سيف وانلي"ذكرياته مع صديق حياته 

يقـي، كـان     للفنـان الحق   ا رائع مثالاً" سيف"  كان    -
ست له هواية بعد الرسم إلا سماع       يل.. ابشوشً.. ارقيقً.. اهادئً

وكان شديد الارتباط بوطنه الإسـكندرية، فكـان        .. الموسيقى
وكانت أسعد أوقاته هي التـي يقضـيها        . يعشقها بكل ما فيها   

    وبعد تأمل  .  لم يكن يسمعها سواه    اأمام البحر يسمع منه أنغام
 : يقول ليافي مرسمه، وكان دائميعتكف " وانلي"طويل كان 

، وريشتي هي القيثارة التي أعزف عليها       يأنا موسيق 
 .أنغامي على لوحاتي البيضاء
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في حديث عـن    " مدحت عاصم "ويمضي الموسيقار   
 :"سيف وانلي"الرسام 

أكبـر موسـوعة لتـاريخ      " سيف وانلي   "كان عند   
لـغ  وب) ريكوردي(الموسيقى في العالم، وهي للعالم الإيطالي       

به العشق للموسيقى أنه صور جميع الموسيقيين العـالميين،         
 .هي أحب لوحاته إلى نفسه) لبتهوفن(وكانت صورته 
 مـن القطـع الموسـيقية       ايقتني عدد " وانلي"وكان  

ولـم  . للفن أن جعله كل حياته    " سيف"العالمية، وبلغ من حب     
يكن له من حديث إلا عن الفن، وإذا دار الحـديث عـن أي              

وكـان  ..  ويذهب في تأمل بعيد    ار فإنه يصمت تمام   شيء آخ 
 فكل .. والجمال هو الخير    ..  إن الخير هو الجمال    ايقول دائم

 .عمل فني جميل يحمل بالضرورة دعوة للخير
 ثم يقول وكأنـه     قليلاً" مدحت عاصم "ويصمت الفنان   

 :يحدث نفسه
هي أول ما وصلني من تهنئة بعد       " سيف"كانت برقية   

، )١٩٧٩(ئزة الدولة التقديرية هـذا العـام        حصولي على جا  
 سأحتفل بك بعد عودتي مـن  :  وقالاواتصل بي بعدها تليفوني
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إلى " وانلي"وسافر  .. ا رائع وسيكون حفلاً .. جولة شمال أوربا  
 .وقرأت في الصحف نبأ وفاته هناك.. السويد
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   * 
هل هناك وقت للحديث عن الحب في مجتمع آلي 

 . الأشخاص مجرد تروس في عجلة الحياة الحديثة؟يرى
 

طرحه على أنفسنا كل يـوم وفـي كـل          نهذا سؤال   
وبرغم هذه  ... حتى أن الحب أصبح في حياتنا مشكلة      .. وقت

           مـن   االحقيقة التي نرددها في أحاديثنا كل يـوم فـإن عـدد 
 لكل مشاكل الحياة وعلى رأسـهم       المفكرين يرى الحب حلاً   

إننـي   (:الـذي يقـول   " لال الدين الرومي  ج"المفكر العربي   
 وليس الحل الأوحـد     ،ةقأستطيع أن أفسر لك كل ألغاز الخلي      

 : فيقول "زكريا إبراهيم   . د" ثم يأتي ) حبلكل الألغاز سوى ال   
، اإذا كان الفلاسفة التقليديون قد درجوا على اعتبار القيم ثلاثً         (

فإن الفيلسوف المعاصر لم يعد     ..  الحق والخير والجمال   وهي
 في أن يضيف إلى هذه القيم الثلاث قيمة رابعة ألا           ايجد حرج 

، فالحب هو الذي يخلع على تلك القيم الـثلاث          )الحب(وهي  
 .كل مالها من قيمة

                                           
w .١٩٨٠  صفحة الفكر ملحق الأهرام مايو  *
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ومع كل المتغيرات التي يعيشها عصرنا ومـع كـل          
قى قيمة تمثل الحلم    يب) الحب(المشاكل وحلول المشاكل، فإن     

والأمل في خلاص إنسان العصر الشقي والمطحـون بـين          
 .تروس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الجديد

موضـوع  (فهل غيرت هذه الحضارة الجديدة فـي        
 هل الحب كما تقرؤه في كتـب الأدب         ،أو بمعنى آخر  ) الحب

 ـ       .. والفن القديم  .. ذه؟مازال هو الحب الذي نحياه مع أيامنا ه
 وهل أيامنا مازالت أيام حب؟

سؤال طرحتـه صـفحة الفكـر علـى عـدد مـن             
المتخصصين في أكثر من فـرع مـن فـروع الدراسـات            

أسـتاذ الأدب الحـديث     " أحمد هيكل . وبدأنا مع د  . الإنسانية
 .بكلية دار العلوم

 :قال). الحب(هل قتلت الحضارة الحديثة  -
نسـان  الحقيقة إن موضوع الحب باق ما بقـي الإ         -

مهما تغيرت الظروف المحيطة به وكلما قَست الحيـاة فـي           
 اوحاولت أن تقهره لكي يكون ترس     تطورها على هذا الإنسان     

 فإنه بالضرورة يحتاج إلى مهـرب بحكـم طبيعتـه           ؛في آلة 
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 ويحتاج إلى متنفس ونسيم نقـي       ،حكم نبض قلبه  بوفطرته، و 
 .يطهر رئتيه من فساد الأجواء

قيمة متطورة فـلا    " أحمد هيكل . د"والحب في رأي    
ملاذ للإنسان إلا من خلال هذه القيمة النبيلة مهمـا تغيـرت            

 .مفاهيم عصره المادية
 ؟)الحب(هل يدخل التوافق الفكري في علاقات  -
 :"أحمد هيكل. د"يقول  -
ليس من السهل أن يلتقي محبان وأن يسـتمرا إذا           -

 مفهومـه    فالحب في  ؛لفكرية بشكل صارخ  ااختلفت نزعتهما   
نجذاب التلقائي المسعد من شخص تجاه شخص آخـر         هو الا 

نتيجة لارتباطات وذكريات وتجارب سارة يتوجهـا التقـاء         
 .المشارب

هل هذا يعني أن مفهوم الحب هـو الحـب بـين             -
 .؟)الرجل والمرأة(

-        يعني  الفظ الحب حينما يطلق دون تقييد، فإنه دائم 
دثنا عن علاقة أخـرى      أما إذا تح   ،)رجل وامرأة (الحب بين   

فيجب أن نوضحها فنقول حب الوطن وحب الوالدين وحـب          
 ـ      الأسرة وهذا التحديد في التعريف يل عنصـر التوافـق     خِد
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، وهـذه   )الحـب (الاقتصادي في إطار مقومات هذه العاطفة       
، فقد أرهقت الظروف المادية الحب وهـي        )الزواج(العلاقة  

 .الإنسانيةشرط لكي يسعد المحبون بمستوى أدنى من 
هل حدث تغيير في لغة الأدب بتغييـر العصـور           -

  وهل مازال الحب والشعر مرتبطين؟؟والبيئات
- تتغير لغة الفن الأدبي من عصـر لآخـر         .. اطبع

 لغـة الشـعر     خاصة عندما تعبر عن عاطفة الحب، فمـثلاً       
 االعربي القديم كانت تميل إلى وصف جمال المـرأة وصـفً          

وعندما تحضر العرب بدأت لغة     . سييغلب عليه الجانب الح   
الحب تتطور وأصبحت أقرب إلى الدعابة والتظـرف، بـل          

عمر بـن   "كما حدث في شعر     ) التبتل( تصل إلى حد     اوأحيانً
ووصل الأمر به وبآخرين إلى الزهـو بجمالـه         " أبي ربيعة 

وتطور الأمـر   .  من الحديث عن المحبوبة    وجاذبيته هو بدلاً  
ذليل سمة من سـمات المحـب       حتى أصبح الحب الخاضع ال    

 ولم يعد يشين الفارس الشديد على أعدائه أن يكـون           ،الفارس
 . أمام محبوبتها ضعيفًذليلاً

ولهذا الحب الخاضع الذليل بقايا عند بعض شـعرائنا         
 فـي   االغنائيين في العصر الحديث وإن كان هذا التيار آخـذً         
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الاختفاء بعد أن أصبحت كرامة الإنسان وحريته سـمة مـن           
سمات عصرنا وأصبح الاحترام والمشاركة هما مظهر الحب        

 .الحقيقي
 .؟وماذا عن لغة الرواية والقصة والمسرح -
كان تناول الحـب فـي أول عهـدنا بالأعمـال            -

   حيث يتم التعلق العاطفي     االقصصية والروائية تناولا رومانسي 
 ويعبر الروائي عن هذه التجربة في أجمـل         ،بين بطل وبطلة  

 ما كانت   ا وكثير ، بالدفء والوجد والهيام   ئتي تمتل صورها ال 
لحزن كما في   اهذه الأعمال تنتهي بنهاية مفجعة تثير الشجن و       

 ".محمد حسين هيكل، ومحمود تيمور وغيرهما"أعمال 
بعد هذه المدرسة ظهرت المدرسة الواقعيـة التـي         
تعالج القضايا الاجتماعية في إطار من الحب كعنصر جـذب          

 على هذا   اشاهد" لطه حسين ) "دعاء الكروان (ي   وتأت ئ،للقار
الاتجاه حيث جعل الحب والثقافـة يقربـان بـين الطبقـات            

" نجيـب محفـوظ   "ويقضيان على الصراع الطبقي ثم يـأتي        
فيعرض لنا الحب من واقع الحياة، أو يعرض لنا قطاعـات           

 .الحياة الواقعية من خلال قضية الحب
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مـن مـنهج    أما المسرح فقد سار في منهج قريـب         
 علـى ذلـك فـي       الرواية ونرى في مسرحنا الحديث دليلاً     

 صـلاح  "، فقـد جعـل مؤلفهـا        )ليلى والمجنون (مسرحية  
من قضية الحب بين البطلـين فرصـة لكـي          " عبد الصبور 

 .يعرض لقضايا العصر ويقدم رؤياه المستقبلية
أستاذ مساعد علم الاجتماع    " سامية الخشاب . د"ومع  

 ..ارنابكلية الآداب كان حو
 هل قتلت الحضارة الحديثة الحب؟؟ -
، لو نظرنا إلى الحب من المنظور       "سامية. د"قالت   -

 في مشاعر الود والتعـاطف التـي        الاجتماعي فسنراه متمثلاً  
 –أسـرة   (تربط بين الأفراد في أي من التجمعات البشـرية          

ومهما اختلف المستوى الحضاري لهذه     ..)  أو غيره  –مجتمع  
إنمـا  .. يمكن أن يختفي الحب من قلوب الأفراد      الجماعة فلا   

فقد اختلفت الوسيلة وإن    . الذي تغير هو طريقة تحقيق الحب     
 .لم يتغير الهدف، وهو تحقيق السعادة للإنسان

 على ذلك من عاطفة الأمومة فـالأم        ونضرب مثالاً 
العصرية عندما تودع مولودها بعد أيام من ولادته فـي دار           

 لوليـدها مـن الأم      اها، ليست أقل حب   للحضانة ثم تذهب لعمل   

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



التي كانت تتفرغ لتربيته وتحتفظ به في أحضانها ليل نهـار           
لتكفل له الحب والحنان والرعاية لأن كلا منهما تهدف إلـى           

       اسعادة الصغير، الأولى تعمل لتضمن له مستوى مادي ا مناسب 
يكفل له السعادة، والأخرى تغمره بحبها وعطفهـا لتمنحـه          

 ـ     كذلك ال   صـورة   يسعادة، فاختلاف الظروف البيئية هنا يمل
 . الحب، يغير الوسيلة ولكنه لا يغير الهدف من العاطفة

هل يغير المستوى الحضاري للمجتمع شكل الحب        -
 .ودرجته؟

ففي المجتمع  . هذه الملحوظة فيها كثير من الصحة      -
البدائي تزداد الروابط العاطفية بين الأفراد وتتأكد في عديـد          

 ،المجتمع المدني الحديث  في  أشكال التكافل والتعاون، أما     من  
 فقـد انخفضـت حـرارة      ،حيث تعقدت العلاقات بين الأفراد    

 .العلاقات العاطفية
وكلما زاد التقدم الحضاري للمجتمع، اقتربت العاطفة       

 .من العملية والمادية وابتعدت عن المثاليات والخيال
 ـ        - ي العصـر   هل هذا يؤكد القول بأننا ابتعـدنا ف

 الحديث عن العواطف المجردة واقتربنا من الأحكام العقلية؟
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إن انتشار العلم والثقافة    ": سامية الخشاب . د"وترد   -
في حياتنا المعاصرة جعلا الإنسان يدخل الاعتبارات المادية        

نبهـار التـي    والفكرية في اختيارات الحب، فلم تعد لحظة الا       
 هل تربط بينهمـا عاطفـة       تهز الفتى أو الفتاة هي التي تحدد      

حب أم لا؟ بل يتدخل العقل ويضع الاعتبارات الاقتصـادية          
نبهار إلى جانب الإعجاب أو الااوالفكرية والشخصية معيار. 

 !للحب إذن وظيفة اجتماعية أو اقتصادية -
فحرمان . الحب هو الحل الأكيد لعديد من مشاكلنا       -

 ما يدفعـه    االبالحدث أو الشاب من الحب والحنان الطبيعي غ       
 ..إلى الجريمة

ثم تأتي فلسفة السلام الاجتماعي التـي ينـادي بهـا           
المصلحون الاجتماعيون والسياسيون، والتي هي في حقيقتها       

 .فلسفة قائمة على نبذ الحقد وسيادة الحب
وليست كل الآراء حول قيمـة      ... هذه بعض الآراء  

ل هنـاك   ، ولكن مازا  )الحب(من أعظم وأرق القيم الإنسانية      
فكيف ينظـر  .. رأي الفنان التشكيلي، ثم أستاذ فلسفة الأخلاق    

 كل منهما إلى الحب؟
*** 
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من منا يستطيع أن يقول إنه غير مستعد لأن يـدفع           
حياته في سبيل الفوز بلحظة من تلك اللحظات الهاربة مـن           

 هـي   – كل أشكال الفن     –والفن  ). لحظة الحب _أسر الزمان   
ظ بهذه اللحظة واستعادتنا لها، فمع النغم        وسائلنا للاحتفا  ادائم

الحلو تصحو عواطفنا، وأمام لوحة ناعمة الخطوط تسـتيقظ         
 رسائل خاصة بين كل     اأما قصائد الشعر فهي دائم    . مشاعرنا

محبين وكل صديقين، كما أنها رسائل ود حميم بين كـل أب            
 .وولده وكل ابن وأمه

لته سـأ " أحمد رامي "في حديث لي مع شاعر الشباب       
 :رأيه في الحب العصري فقال لي

     من دماء الرومانسية    اإنه حب سهل سريع يخلو دائم 
وليس فيه هذا الحرمان العظيم الـذي يشـعل         .. التي عشناها 

 للأحباب  اقدمأن ي لحب والمدنية   لفكيف يكون   . قلوب المحبين 
أين الشوق وهو الزيت    . ؟كل وسائل الاتصال وفرص الالتقاء    

 .!لقنديل الحب
" أحمد عبد المجيـد   " سألت شاعر الهمسات السفير      ثم

 :عن تعريفه للحب فقال
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وهو علاقة قدسـية واالله هـو       .. الحب دفعات ربانية  
 ـ          االذي يدفع الإنسان إلى الحب هذا إذا كـان حب  ا طـاهر ..

رب ) زيوس(اني القديم تقول إن     نوهناك قصة من الأدب اليو    
حـث عـن     وراح كل نصـف يب     االأرباب خلق الناس أنصافً   
 ـ     . نصفه الآخر إلى أن يلتقيا     أو  اوقد يكون هذا اللقـاء زواج 

ا أو عشقًاحبا أو لقاء فكري . 
وكان لابد لكي تكتمـل الصـورة أن نسـتطلع رأي           
الفنان التشكيلي لنرى هل يتغير تعبير الفنان عن مشاعره من          

وهل تتأثر المدارس الفنية    .. جيل إلى جيل ومن موقف لآخر     
غير المناخ الحضاري والفكري للبيئة التي تنشـأ        والتشكيلية بت 

 .؟فيه
رأيه فـي   " صبري راغب "سألت صفحة الفكر الفنان     

 :هذا الموضوع فقال
لاشك أن مشاعر الفنان وأحاسيسه وأفكاره تتغيـر         -

من جيل إلى جيل، ومن موقف لآخر، ذلك أن الفنان يستجيب           
وقـف  ، كما ينفعل بكـل م     ا أو شيخً  اشاب.. بفنه حسب عمره  

جديد، بل أكاد أقول إن الفنان أكثر من أي إنسان آخر يتـأثر             
 ـ          ابهذه التغيرات الداخلية والخارجية كما يتـأثر الفنـان دائم 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



بالمدارس الفنية باعتبارها ظاهرة اجتماعية تتـأثر بالمنـاخ         
 .الحضاري والفكري للبيئة التي تنشأ فيها

 ـ   يش فالفنان يتأثر بالعملية الحضارية لعصره الذي يع
لهـذا تـأتي    . فيه، وكذلك بكل العصور الفنية التي سـبقته         

تجربته الفنية وعمله الفني فوق المستوى الفردي على الرغم         
 .من ذاتيتها

   الناقـد الحقيقـي الـذي       اوالمشاهد المتذوق هو دائم 
 .يشارك في التجربة الفنية

والحب في تصور الفنان صبري راغب هـو هـذا          
فنان بكل ما حوله وممن حوله من       الحب الكبير الذي يربط ال    

 .كائنات مثل الطيور والحيوانات وغيرها من مظاهر الطبيعة
هو هذا الشعور الكوني الذي يبدأ      .. فالحب عند الفنان  

في قاعدة هذه الأرض وينتهي في السماء حيث يقدم الخـالق           
 .أروع صور هذا الحب

 ا وقد يضـعف متـأثر  ىقد يقو. وهذا الحب لا يتغير 
 الحياة المعاصرة له، وبالمناخ الحضاري الذي نعيش        بأسلوب

 في تجربـة حـب لا       افالفنان هو وحده الذي يعيش دائم     : فيه
 .تنتهي
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بعد هذه الجولة مع الشعراء ودارسي الأدب وعلماء        
الاجتماع والفن التشكيلي بقي أن نسمع رأي أسـتاذ فلسـفة           

 ":توفيق الطويل. د"يقول . القيم
 من أننا نحن    اما نردده دائم  .. اقًإن ما يثير الدهشة ح    

العرب نعيش فوق أرض كانـت مشـرق الـديانات ومهـد            
الحضارة وننظر إلى الغرب على أنه مجتمـع غـارق فـي            

تناسى ما نحن فيه من أوحـال       نمادياته إلى أقصى الحدود و    
 .الضغائن والأحقاد التي أصبحت مضرب الأمثال

التاريخ الإنساني  أن مسيرة   " توفيق الطويل . د"       ويرى  
حافلة بنماذج الكفاح البطولي التي ما كان لهـا مـن سـلاح             

 .حقيقي سوى الحب
زعـيم  " بالمهاتما غانـدي  "ثم يعطينا المثل على ذلك      

الهند الذي كان مبدؤه الأول هو الكف عن الأذى ولـم يكـن             
يملك من وسيلة يجمع بها أفراد الشعب الهندي حوله غير أن           

الحب ولا يحارب فيهم إلا الحقد والظلم       يملأ شعاب نفوسهم ب   
 .والكراهية

 ـ         هوعلينا أن نتصور عالمنا العربي إذا تعاونت دول
 .على البر والتقوى
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فحسب الحب قيمة عليا تضاف إلى قيم الحق والخير         
والجمال وتؤكد إنسانية الإنسان وترفعه فوق مستوى البهـائم         

 .ةيوالوحوش الضار
 اندفاع الحياة الحديثة    إن": توفيق الطويل . د"ويضيف  

في اتجاه الإسراف في الماديات، خلق العديد مـن المشـاكل           
منها هذه الأزمات الدولية التي تقوم نتيجـة لتزايـد          . الصعبة

بهدف سد حاجات الاستهلاك    " الطلب على الموارد المحدودة   
 .المتزايد

لكن الأشكال المختلفة من التعاون الدولي والعلاقات       
ود، تخفف من هذه الأزمات، وتمنـع اعتـداء         القائمة على ال  

القوى المختلفة على بعضها، مما يدعم حرية الفكـر للفـرد           
 .ويؤكد كرامته واستقلاله الشخصي

وفي ظل نزعة الحب هذه، يتجه التشـريع الـدولي           
 إلى إشاعة المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة        يوالأمم

ناحيـة أخـرى، لهـذا      بين الأفراد من ناحية وبين الأمم من        
تحرص الأمم على أن تسود النزعة الإنسانية، كما تتطلع إلى          
السلام وإلى احترام الحقوق والمواثيـق الدوليـة، وإلـى أن           

 .يتحرر الإنسان من طغيان الظلم وشرور الاستعباد
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وهذه هي الوظيفة الاجتماعية للحب التي جاءت فـي         
 .المختلفةدعوة الفلاسفة المثاليين، ورسالة الأديان 

وللحب إلى جانب ذلك وظيفـة نفسـية تبـدو فـي            
ففـي  .. العلاقات المتبادلة بين الأفراد على المستوى الأسري      

 ـ           اظل الحب تذوب الأحقاد والضـغائن التـي تنتهـي دائم 
 .بالجريمة

أن الحب يعلو بنا فوق     " توفيق الطويل . د"وفي رأي   
حقـد،   الكراهيـة وال   رنزعاتنا البهيمية، ويسمو على صـغائ     

ويجعلنا نحاول أن نحاكي االله في صفاته الحسنى، على قـدر           
 .ما تسمح طبيعتنا البشرية

*** 
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     * 
     

 المقياس في الفن هو المنطق والأصالة
 

.. ربما ينتابك شيء من الرهبة إذا تخيلت نفسك تلقاه        
فكر في احتمال هـذا     وربما تلعثمت حتى في تفكيرك وأنت ت      

وكيف يكون الحديث مع هذا العملاق؟ وهل تجـرؤ         .. اللقاء
هـذه  .. كلماتك أن تتخطى نطاق الشفاه وأنت في مواجهتـه؟      

، أو طرحتها أنـا علـى       يالأسئلة وغيرها طرحت نفسها عل    
 ).توفيق الحكيم(نفسي، وأنا أفكر في لقاء 

     كلما زارتنـي،   اكانت الرغبة في لقائه تملؤني حماس  
     على صخور أن توفيق     اولكن هذه الحماسة كانت تتحطم دائم 

الحكيم عرف بقلة لقاءاته للصـحفيين، وأنـه يـرفض فـي            
السنوات الأخيرة لقاءاتهم كلية، أضف إلى هـذا أن ظروفـه           

بنه لا تسمح لأي شخص مهما كان       االنفسية بعد وفاة زوجه و    
 أن يقترب من أسوار مفكر مصر الأول، وأن يطـرق           اجريئً

                                           
w .١٩٧٩  يونية  *
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واستجمعت شجاعتي وطرقت الباب ، وفي الحقيقـة        .. أبوابه
   بل كان   .. الم يكن الباب موصد)لا يسمح للمتطفلين   ) اموارب

، ولكنه يسـمح للتلاميـذ والمحبـين والأصـدقاء          ..بالدخول
 . فحسب

كان لقائي الأول به لقاء استكشـاف، بـادرني هـو           
، سـألته هـل     ..بالأسئلة عني وعن أهلي ودراستي وعملي     

قهقهـة مـن    ! تنوي أن تجري معي أنت الحديث الصحفي؟      
 .!ولكنني أستكشف جيل الشباب.. لا .. أعماقه وهو يقول 

هل يستحق هذا الجيل أن تعطيه من وقتك ولو         : سألته
لا .. وابتسم وقـال  .. ساعة، ليتعرف هو على جيل العمالقة؟     

 .إنما هو قدرنا.. عمالقة ولا غيره
ئق قليلة أن يحطم حـاجز      لقد استطاع بعد دقا   .. الحق

 ـ  أن طفلاً  اولم أتصور يوم  .. الرهبة بيني وبينه    ـ ا رقيقً  ا بريئً
 ..!يرقد في حنايا هذا الشيخ الرائد

     وكان يبتسـم   .. كانت تسعده كلماتي إذا تضمنت ثناء
وهو يطلب مني أن أعيد كلماتي التي ربما منعني خجلي من           

 .أن أنطقها واضحة
 ..الدنيا حر. .فقال) البيريه(سألته أين 
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 والعصا؟.. 
 !التفت ناحية المكتبة حيث وجدتها معلقة

كانت عقارب الساعة وقتها تشير إلى قرب الثانيـة،         
ولكنـي اتفقـت    .. ففضلت أن أودعه قبل أن يستأذن هو مني       

 .معه على زيارة أخرى
إذا .. من فضلك مش عايز أحاديـث ولا تسـجيلات        

 . بكأهلاً.. كانت مجرد زيارة
يام في ارتقاب موعد الرجل الذي سحرني       أمضيت الأ 

، )عـودة الـروح   .. (كما سحر كل أبناء جيلي بما كتب لنـا        
حمار (،  ) عصفور من الشرق  (،  )يوميات نائب في الأرياف   (

 ..وغيرها وغيرها).. زهرة العمر(، )محمد(، )الحكيم
حاولت أن أكون ذكية، فأجمع في ذهني مجموعة من         

ح لحـديثي مـع توفيـق       رءوس الموضوعات لتكون مفـاتي    
واستجمعت كل ما أملك من شجاعة وسـألت االله أن          .. الحكيم

توفيـق  (وأنا في حضرة حكـيم جيلنـا        ) يحل عقدة لساني    (
 ).الحكيم
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قابلني ببشر وترحاب أزالا كل ما ازدحم في نفسـي          
 صافحني في حرارة ثم قدم لـي ضـيوفه كـلا          .. من رهبة 

 ..باسمه
 .حسين فوزي. د
 .ن عيسىيوسف عز الدي. د
 .يوسف إدريس. د

وأجلسني الحكيم في مقعد قريب منه، وسعدت لهـذه         
الميزة التي ربما ساعدتني لأستجمع نفسي وأنا أجلـس بـين           

 .هذه الصفوة من رجال الفكر في بلادنا
جيل الشباب، وسألني توفيق    .. بدأ الحديث حول جيلنا   

إن : هل يعرف جيلنا أصحاب هذه الأسماء؟ قلت لـه        . الحكيم
لقد تفتحـت  ..  بجيلكم من الرواد ا مفتونً يلنا من الشباب شب   ج

توفيـق  "، و   "وطـه حسـين   "،  " العقاد"عيوننا على ما كتب     
 ".ونجيب محفوظ"، "الحكيم

ونتمنـى أن يواصـل     .. لقد بهرنا بجيلكم من الرواد    
 .جيلنا المسيرة

 :"توفيق الحكيم"قال لي 
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 ا آفاقً أتمنى أن يواصل جيلكم المسيرة، لقد فتحنا لكم       
بدأ جيلنا المسرح المصري،    .. جديدة من الفكر والفن والأدب    

والقصة المصرية، والشعر المصري، في أثـواب متطـورة         
وهـذه  .. برغم أن مصادر الثقافة عنـدنا كانـت محـدودة         

     أن تهضم  .. المهم.. االمصادر بالنسبة لكم أكثر سهولة وتنوع
 ـ     اهذه الثقافات داخلكم وتخرج إنتاج  ـ خ ا مصـري  إن .. االص

الحفاظ على مصريتكم مسئولية كبرى إزاء التيـارات التـي          
 .تحيط بكم

هل تتغيـر أفكـار الإنسـان       .. سألت توفيق الحكيم  
تجاهات الفنية،  وآراؤه بمرور السنين، خاصة فيما يتعلق بالا      

 ..فابتسم الحكيم وهو يقول لي
وأعـدك بإجابـة    ..  بصـراحة أكثـر     "اسألي " -

 . صريحة
 : أن أمننيواجهته بعد

إن (قلت في زهرة العمر منذ أكثر من نصف قرن           -
فهـل هـذا    ) الفن عندي خلق إنساني جميل لا أكثر ولا أقل        

 يعني أن الفن عندك للفن فقط بدون التزام هدف أو فكرة؟
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كنت أتمنى  .. كانت هذه أمنيتي  : قال توفيق الحكيم   -
 ـ اأن يكون فني للفن فقط، أي يكون فنً         ـ   ا مطلقً م ، ولكنـي ل

أستطع، فقد غلبني الواقـع وقهرتنـي الظـروف المحيطـة           
ث بلـد   ارأيتني أنفعل بأحد  ) عودة الروح (في  . مثلاً.. بيئتيب

         أو  ايتحول، ووجدت أن كل فرد من أبطال قصتي يمثل اتجاه 
 .فكرة في المجتمع

عـودة  (بين شخصـيات    " توفيق الحكيم "ومن هو    -
 ؟)الروح

 .ومانسيتهبشبابه ومثاليته ور). محسن(كنت  -
 .؟)وسنية( -
كانت مصر بآمالها وطموحها وأفكارها الجديـدة        -

 .وتطلعها إلى المستقبل
 :معقولية اللامعقول

توفيق الحكيم هو رائد فن اللامعقـول فـي الكتابـة           
عند صدورها في عام    ) يا طالع الشجرة  (العربية، وقد أثارت    

ومعارضيه وكـان   ) العبث( بين مؤيدي     طويلاً  جدلاً ١٩٦٢
 علـى الإنتـاج اللامعقـول       ا جديد انمطً" توفيق الحكيم "عبث  

، )معقوليـة اللامعقـول   (نفسه، فقد أطلق عليه النقاد الإنجليز       
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المنطقية والمعقولة، أعطـت    " توفيق الحكيم "ذلك لأن طبيعة    
ويجرنا الحديث عن اللامعقول    . لفنه اللامعقول مسحة منطقية   

 .إلى سؤال" توفيق الحكيم"في فن 
 ـ       هل   -  ةيتذوق شيخ كتاب مصـر الفنـون الحديث

بأنهـا  ) زهرة العمر (وهو الذي عرفها في كتابه      ) المودرن(
 . عدم التقيد بالمنطق العام والنزوع إلى المنطق الخاص

 "..توفيق الحكيم"قال 
أنا من محبي الفنون التقليدية، ولكني لا أرفـض          -

     فونيات ، فقد بهرتني سـيم    االاتجاهات الحديثة ما لم تكن نشاز
وأنـا  " أم كلثوم "وأنا أسمعها في باريس، وأطربتني      " بتهوفن"

أسمعها في القاهرة، أما الموسيقى الحديثة بنغماتها السـريعة         
 .قة، فهي تعجبني، لكنها لا تطربنيشيالر

، وأنا أقف   "رفاييل"وفي الفن التشكيلي بهرتني أعمال      
جريـدي  أمامها في اللوفر، وتعجبني أعمال صديقي الفنان الت       

 وله  ا والمقياس عندي أن يكون الفن مفهوم      –" صلاح طاهر "
 !.موضوع، وإلا فكيف أعجب بشيء ليس له موضوع

إن ما يتعمده المجـددون     ".. توفيق الحكيم "ويضيف  
من إبهار في العلاقات اللونية والضوئية في اللوحة الواحدة،         
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 أو العلاقات الصوتية في المقطوعات الموسيقية، ربما يعطي       
بالراحة والمتعة، ولكنه لا يستحوذ علـى إعجـاب          اإحساس 
 . لهذا الفن الجديد ولا يبهرهيالملتق

إلى لوحـة تتصـدر مكتبـه       " توفيق الحكيم "ويتطلع  
 :فأسأله". صلاح طاهر"بجريدة الأهرام بريشة الفنان  

 لماذا اخترت هذه اللوحة بالذات؟ -
طيني لأن الفنان استخدم اللون الأخضر بحيوية تع       -

اإحساسوأحس أن ريشته تنبض بالحياةا مريح ،. 
إن العمل الفنـي الحقيقـي      ": توفيق الحكيم "ويضيف  
  فمن السهل   ا، ومادام يحمل منطقً   ا أو منطقً  ايحمل ولاشك فكر 

 .أن يقنع الآخرين به
 :ويصمت شيخ كتاب مصر، وبعد لحظات تأمل يقول

 . المقياس في الفن هو المنطق والأصالة
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     * 
 .إذن أنا إنسان.. أنا أحب
 .مؤامرة ضد أنوثة المرأة.. الملابس العصرية

 فلماذا نشدد القيود؟.. هدف الدين هو سعادة الإنسان
 

 تأعترف أنها كانت حيرة شديدة تلك التـي سـيطر         
... علي وأنا أفكر في الموضوع الذي أبدأ به الحـديث معـه           

 .ته عديدة، ومجالات اهتماماته كثيرةفالمداخل إلى شخصي
 بـالفتوى   أهل أبد .. وتتابعت الاقتراحات داخل ذهني   

وهل أتحدث عن تفسيره الجديد لأحكام القـرآن        .. أم بالحب 
الكريم أم أتحدث عن عالم الحيوان وتجارب الصـيد، وهـو           

وهل نبدأ مع أيـام الطفولـة فـي قريـة           . آخر ما ألف فيه   
. ات الشباب في أسيوط ثم القـاهرة      ، أم نسجل ذكري   "الباقور"

وهل نتحدث عن عالم السياسة، أم نطرق عوالم الثقافة والعلم          
 ..؟والفكر

                                           
w ١٩٧٧  يونية  *

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



وجاءتني الفكرة من خلال عبارته الأولى عندما طلب        
مـا  .. فتحها يا أخي ليدخل الهـوا     ا: أن تفتح له النافذة وقال    

 .أجمل الهوا
 ..وسارعت بالتقاط الخيط

 ).بالياء(أو الهوى ) لألفبا.. (هل تقصد الهوا -
وزير الأوقـاف   " أحمد حسن الباقوري  "وابتسم الشيخ   

المصري السابق ومدير معهد الدراسات الإسلامية ورئـيس        
 : جمعية الشبان المسلمين وقال

-    وما أجمل  .. فما أجمل الهوا  .. اأنا أقصد كليهما مع
 .الهوى

 وماذا عن الهوى؟ -
ن، فلابد أن يأخـذ     مادام الإنسان يعيش مع الآخري     -

والميل العاطفي شـيء طبيعـي وغريـزي فـي          .. ويعطي
 .والذي لا يميل كذاب.. الإنسان

 ..لأني إنسان.. وأنا ملت
 ااجوز أَ مكُسِفُنْ أَ ن مِ مكُ لَ لَع ج وااللهُ(واالله قال في كتابه     

والسكينة تأتي مع الميل، والذي لم يمـل فـي          ) اهيلَا إِ ونُكُستَلِ
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.. وأنا إنسـان  .. اليس إنسانً .. وحش مدمر .. ع امرأة الهوى م 
 .وأنا بشر

 وماذا عن ذكريات الحب في القرية؟ -
 ـ        -  اطبيعة الحياة في القرية المصرية تفـرض لونً

 من العلاقة، فهي تعتبر الحـب       ا معينً نمطًا..  من الحب  امعينً
 ..وفاحشة.. شهوة

 :ودخل مع هذه الظروف عاملان
ضمير الديني الـذي زرعـه      الضيق الاقتصادي، وال  

 اوالخوف من الخطيئة الذي جعلني أعيش بعيد      .. أهلي داخلي 
عن العواطف وخواطر الحب، حتى سن العشـرين عنـدما          

 .تركت أسيوط إلى القاهرة
وماذا صنع مجتمع القاهرة المفتـوح مـع فتـى           -

 الصعيد المتدين؟
مع الدراسة في الأزهر، بدأ اهتمامي بالسياسـة،         -

 فـي اللجنـة     اللإخوان المسلمين، ثم كنت عضو    وانضممت  
التنفيذية العليا للطلبة، التي شكلت للمطالبة بعـودة دسـتور          

١٩٢٣. 
 !تغير خط حديثنا عن الوجدانيات إلى السياسة -
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تصوري أن ملكـة الشـعر   .. فلنعد إلى ما تطلبين  -
عندي بدأت تظهر لأول مرة فيما يتعلق بالوجدانيات، عنـدما   

مجاور الأزهر الفقيـر،    (ب غير متكافئة بين     عشت تجربة ح  
 :وقلت وقتها قصيدة أذكر منها..) وبنت الباشا

فتـاتي لا مـلالاً     اوداع    ا ولا غـدر
 

 

 اوعذر        ا وإن لم أدر في جفـوتي عـذر
 

  لم يكن غيـر غفـوة      اسقى االله عهد 
 

 

 الدهر عـن حبنـا دهـرا       ا عيون هتْفَغَ 
 

ليــالي كــان الحــب يجمــع بيننــا
 

 

 ــر ــه نث ــعراانرتل ــه ش ــدو ب  ونش
 

 العفـاف فـلا تـرى      راقبنا عـين  تُ
 

 

علينا لغيـر الطهـر نهيـا ولا أمـرا          
 

ــة ــا لنصــغى لريب ــا ومــا كن كأن
 

 

ا مـن طهرنـا الطهـر       هذا الكون  ملِّعنُ 
 

ولكني لم أسـتمر فـي كتابـة الشـعر الوجـداني،            
وانصرفت إلى الشعر السياسي، ثم الديني، وتركتهما كـذلك         

w .يما بعد، هذا عن الشعرف
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



هل هذه محاولة للـتخلص     .. حديثنا عن العواطف   -
 : ؟الحب.. من موضوعنا الأساسي

فأنا أرى الحب أسمى العواطف الإنسـانية       ... لا   -
، وهـذا   .. ما لم يقترن بالمفاحشـة     اولا أجد عليه قيد   ... كافة

 . بالشقاءا، لهذا اقترن الحب دائم...يتطلب من المحب معاناة
 :وجدن الخلاص في الحجاب

هل تلتزم الطالبات الدارسات في معهد الدراسات        -
 الإسلامية بالزي الإسلامي الشرعي؟

لا يوجد ضمن تعليمـات     ... ويرد الشيخ الباقوري   -
المعهد ما يلزم الدارسات بذلك وإن كان بعضـهن يرتدينـه           

 .باختيار شخصي بحت
ي فـي   وما رأيكم في انتشار ظاهرة الزي الإسلام       -

 شوارع القاهرة؟
 .هذا اتجاه من فتياتنا يستحق كل تقدير وتشجيع -

والحجاب بصفة عامة ظاهرة من مظاهر اللجوء إلى        
الدين يعبر عن الضيق بالحياة بما فيها مـن مظـاهر غيـر             
مسعدة، فيفر الإنسان من حياته البائسة إلى الحياة الأخـرى،          

 .ل فيهامأالتي ي
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بال على شـعائر الـدين      وأيسر هذه الطرق هي الإق    
 وأحكامه وأنا لا أحبذ المغالاة في ارتداء هذه الملابس عمـلاً          

 .بدعوة رسول االله إلى الاعتدال وعدم التشدد
لا تشـددوا   (وفي هذا يقول عليه الصـلاة والسـلام         

   شددوا على أنفسهم فشدد االله علـيهم،        افيشدد عليكم، فإن قوم 
) بتدعوها ما كتبناها عليهم   رهبانية ا .. فهذه بقاياهم في الأديار   

صدق رسول االله، وأنا أقصد هنا هـؤلاء اللـواتي يخفـين            
اوجوههن وأيديهن تمام. 

 :كالقمر.. وجهها
 والمرأة العصرية؟ -

 ":أحمد حسن الباقوري"ويرد فضيلة الشيخ 
-    ـ اتؤدي المرأة العصرية دور  فـي الحيـاة     ا هام 

دية ، وخروج السـيدات للعمـل ضـرورة اقتصـا         ..العامة
، ولكنـي   ..واجتماعية، فرضتها ظروف متعددة ومتشـابكة     

 .أعتب على المرأة المسلمة عدم التزامها بالزي الإسلامي
وهذا الزي الشرعي في صالح المرأة وجمالها علـى         

، وجهها وكفيها، وكم    ..فهو يظهر أجمل ما فيها    .. طول الخط 
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ما يبدو وجه المرأة مثل القمر عندما يحيطه الخمار، ويختفي          
 .عدا ذلك من معالم غير جميلة بالمرة

وفي رأيي أن الملابس الحديثة للمرأة، مـا هـي إلا           
 .مؤامرة ضد أنوثتها

وكم أتمنى أن يكون للمصريات زي محتشم جميـل         
رخيص، يناسب الشروط الشرعية لملابس المرأة، ويسـاعد        
على تحقيق السلام الاجتماعي، عندما يقضي على المنافسات        

 .ت اليومية للمرأة العاملةوالمهرجانا
 :تتزين وتتعطر

 وزينة المرأة المسلمة؟ -
للمسلمة أن تتزين وتتعطر، ولكـن فـي حـدود           -

المعقول، فلا تغير من خلق االله، ولا تقصد بزينتها وعطرها          
الفتنة، والرسول عليه السلام أمر المرأة بالتزين، ففي حديث         

 مـن   )تيسير الوصول إلى جـامع الأصـول      (رواه صاحب   
أحاديث الرسول عن عائشة أم المؤمنين رضـي االله عنهـا           

مدت امرأة من وراء ستر يدها بكتاب إلى رسول االله،          : قالت
أيد رجل أم يد امرأة، فقالت بل امرأة،         : وتساءل الرسول   
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والكلمة الأخيرة  ) اءنَّبالحِ( لغيرت أظافرك    ةفقال لو كنت امرأ   
 .هذه لناقل الحديث

حة لكل أنثى أن تعتني بجمال يديها،        فالدعوة صري  اإذً
 .وأن تصبغ أظفارها بغرض التجميل

 :والباروكة.. بالمانيكير.. وضوء 
مع استحداث طرق جديدة لتلوين الأظفـار تمنـع          -

وصول ماء الوضوء والغسل إلى الظفر هل تستمر مع الأخذ          
 بهذا؟

في السنة المؤكدة مالا يمنع الوضوء مع لبس خاتم          -
 يمنع وصول الماء إلى ما تحته من جلد، ولا          أو سوار ضيق  

 .يشترط تحريك الخاتم لصحة الغسل أو الوضوء
، ..والخاتم أو السوار هنا للتجميل وليس للضـرورة       

   إذا لم يصل الماء إلى الظفر،       ابالقياس يكون الوضوء صحيح 
 .خاصة وأن الظفر جزء لا تدب فيه الحياة مثل الجلد

 .ابن حنبلوقد أخذ بهذا الرأي مالك و
 والمسح على  الباروكة في الوضوء؟ -
يصح الوضوء هنا كـذلك، لأن الرسـول أجـاز           -

 .المسح على العمامة للتيسير
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إن الدين يسر لا عسر، وعلينـا أن نلتـزم جانـب            
 .التيسير حتى لا ينفر الناس من الدين

 :حرية لا قيود.. الدين
د لقد ابتعد المسلمون عن تعاليم الإسلام عندما تشـد        

بعض رجال الدين، وأصبحت الفتاوى تقال للناس فتصور لهم         
هذا الدين أنه مجموعة من القيود، فاستصعب الناس الإسلام،         

بعد يوماوبدأ العمل بشرائعه يقل يوم . 
 !!:حلال .. الباروكة

ألم ينه رسـول االله عنهـا       .. فيما يتعلق بالباروكة   -
 .عندما لعن الواصلة والمستوصلة؟

والسيدة عائشة  ..  للحديث ئفهذا فهم خاط  .. معذرة -
فسرت هذا الحديث على أن الرسول كان يقصد به من تصل           

والمستوصلة هي التي تتوسـط     ..  وهي الواصلة  ا أجنبي رجلاً
وهذا في رأيـي    .. بين رجل وامرأة فتصل بينهما في الحرام      

 عـن   لصحيح للحديث، خاصة وأنه فيمـا روي      هو المعنى ا  
 أن بعض النساء كن يتبرعن بشـعرهن        الصحابة والتابعين، 

للمساهمة في نفقات الجهاد، كيف يسير المعنى الذي ذكرتـه          
كان هذا الشعر يباع بغية استعماله؟امع هذا وطبع  
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ابن صعيد مصر ينادي بأفكار تحررية ويدعو إلى         -
 ..العصرية في فهم أحكام الدين

؟األيس هذا غريب 
-  في صغري مـن    لقد عانيت   ..  بالمرة اليس غريب

   عون العلم والمعرفـة بأصـول الـدين       جهل بعض من يد ..
كطفل وصبي..  من مباهج حياتياوحرمني جهلهم هذا كثير. 

ولما درست القرآن والشريعة الإسلامية اكتشفت كـم    
ضللني هؤلاء، ووجدت أن رسالتي يجب أن تكـون تبسـيط           
 أصول الشريعة الإسلامية ومحاربة البدع بها، وقد وجدت أن        

الدين في جوهره سعادة الإنسان وراحته ومصلحته، ولـيس         
اقيودا وتشددا وتعصب! 

هل يمكننا الآن أن نلخص مـنهج فضـيلتك فـي            -
 الدعوة للإصلاح؟

 :منهج الإصلاح
هذا المنهج يتضمنه مشروع تحت الإعداد ويـتخلص        

 :في خمس نقاط هي
 .الدين في فطرة الإنسان نعمة -
- لنعمة الدينتيسير التدين استيفاء . 
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 .الدين على لسان الأنبياء واحد -
 .العصبية الدينية آفة المجتمع الإنساني -
 .العصبية المذهبية آفة المجتمع الإسلامي -

وتعتز المكتبة العربية بوجود ستة مؤلفات لفضـيلة        
 :وهي" أحمد حسن الباقوري"الشيخ 
 .مع القرآن بين الرواية والدراية -١
 .خواطر وأحاديث -٢

 .م الشريعة في أصول الفقهمعال -٣

 .أثر القرآن الكريم في اللغة العربية -٤

 .من دلائل النبوة -٥

عالم ( أحدث كتبه باسم     ١٩٧٣ صدر في عام     اوأخير
 ).الصيد

ألا ترى في موضوع الصيد طرافة عندما يكتبه واحد      
 من أعلام الفكر الإسلامي في جيلنا؟

 :نافذة على عالم الصيد
ظة، ولكنـي لا أرى أن      يقول البعض هذه الملاح    -

 عن خط الدراسات الإسلامية، ولا العربية، ولا        اهناك خروج 
 .أرى فيه دراسة بعيدة عن تخصصي
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ذلك أني تناولت عالم الصيد من جوانبـه التاريخيـة          
 .عامة، والإسلامية خاصة

لقد حث رسول االله عليـه السـلام أصـحابه علـى            
 .ممارسة الصيد، والركوب للرياضة والترفيه

ا أن هناك العديد من المواضع في التراث العربي         كم
تحفل بفصول كاملة عن مغامرات الصـيد، وعـن طبـائع           

 . الحيوانات والطيور وعن آلات الصيد
وأنا مارست هواية الصيد منذ صغري عندما كنـت         

سمك مع رفاقي الصغار من نهر النيل، ثم مارسته         لأصطاد ا 
 .بعد ذلك بسنوات في أدغال الهند

سى أني مكثت سبع ساعات كاملة أعلى إحدى        ولن أن 
  فـي هـذه      ..  في أدغال الهند   االأشجار أرقب نمر كان علي

 . أحدث أي صوتالساعات أن أكتم أنفاسي وألاّ
فقد فشلت رغم هذا في اصـطياد       .. ولن أخفي عليك  

 .ذلك النمر
 :الدعوة والداعية
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هل يدخل هدف إعداد الدعاة ضمن أهـداف معهـد          
لامية، ويدق الشيخ الباقوري بأصابع يده على       الدراسات الإس 

 .مكتبه المتواضع ويقول بعد تفكير
تمر حركة الدعوة الإسلامية في الوقـت الحاضـر         

كان الدعاة فيها أكثـر     .. بفترة ركود بالمقارنة بعصور سابقة    
كما كانت الظروف وقتها أكثر ملاءمةاإخلاص . 

ق فالتيارات السياسية في العالم مـن جانـب الشـر         
والغرب تعرقل عمل الداعية وتشل حركته في مناطق الدعوة         

 .التي كان يتحرك فيها بحرية أكثر فيما مضى
..  كذلك شخصية الداعية وهدفه من عملـه       يولا تنس 

فالظروف الاقتصادية في العالم كله تفرض على مثل هؤلاء         
الذين يغتربون في مجاهل أفريقيا وآسيا التزامات تقلل مـن          

 .ه للدعوةجهدهم الموج
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب أن تتضـافر          

 .الإمكانيات المادية للدول الإسلامية لتدعيم حركة الدعوة
 :اللغة والتاريخ

وماذا عن ثقافة الإنسان المسلم البعيد عن الدراسة         -
 والتعليم المتخصص؟
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القرآن ثم الحديث هما منبعا الثقافـة الإسـلامية           -
طبيق في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي      الأساسية ويأتي الت  

منذ الهجرة وحتى الفتح الإسلامي، ولما جاء الفتح العربـي          
   طَللأندلس بدأ الشرق يعثقافته بإنتاج الفكر الغربي ثم بـدأ        م 

 .يعطي هو الآخر للغرب تجربته وفكره
      بـين   اوبعدها جاءت الحملة الصليبية فكانت لقاء ثاني 

نا فيه الخبرة والتجربة والالتحـام فأفادتنـا        الحضارتين تبادل 
 ويقول أحد المستشرقين الأعلام علمنا المسـلمون        ،واستفدنا

 .الحب عندما دخلوا الأندلس
أما الثقافة الإٍسلامية المعاصرة فهي ثقافـة شـوهاء         

 ويعود هذا إلى قصـور مصـادر هـذه          ؛مختلة بلا شخصية  
لإنسان المسلم  الثقافة والإحساس بالضعف الذي يسيطر على ا      

نضيف إلى هذه العوامـل التـدهور       . تجاه كل ما هو غربي    
الاقتصادي والسياسي الذي تعرض له العالم الإسلامي فـي         
القرنين الماضيين والذي صنع هوة ثقافيـة قطعـت سلسـلة           

 .الثقافة بين المسلم القديم والمسلم المعاصر
قابل هذا في نفس الوقت غزو ثقافي مركز من جانب          

 فرض بعده فكره وثقافتـه علـى الإنسـان المسـلم،            الغرب
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ويضيف الشيخ الباقوري وقد أطل عبر النافذة التي تطل على          
 :عدد من المباني الجديدة ويردد كلمات كأنها خلاصة الحديث

يجب أن نلوذ باللغة العربية والتراث العربي لـنحفظ         
 .للإنسان المسلم العربي شخصيته المتميزة

 المعرفة، ساعة بدأت حديثي،      العطش إلى  كنت أحس 
ومازلت أحس هذا العطش يزداد ولكني اضطررت إلى إنهاء         

 مـع   لا تحس . أصيل الفكر .. سخي العطاء فالمنهل  . الحوار
 . ولا تريد لحواره نهايةحديثه مللاً

 أن أجمع وريقاتي وأترك فضـيلة الشـيخ         كان علي 
القادم كتابه  ) بروفات(يستعد لمراجعة   " أحمد حسن الباقوري  "

 ). الصفوة المحمدية(بعنوان 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



    : . * 
 .. المحافظين في الجامعةيلأرض.. لبست برنيطة

 ..دائرة اهتمام المرأة أكبر من الفستان والبودينج
 

 في أثنـاء    اهي أكثر الكلمات تردد   ) أول(كانت كلمة   
 ذلـك أنـي    بها، وقد طال حديثنا وتشعبت موضوعاته،  يلقائ

كنت أتحدث مع أول فتاة مصـرية لحقـت بالجامعـة وأول            
أستاذة جامعية مصرية، وأول رئيسة لقسم اللغة العربية فـي          

 .كلية الآداب، وأول رئيسة مجلس إدارة في مصر
كنت في حديث مع بطلة لسلسلة طويلة من التحديات         
والمعارك خرجت من كل معاركها منتصـرة، وهـي الآن          

هالة من الشعر الأبـيض     .. ا تاج انتصارها  تحمل على رأسه  
تحكي قصة من أعظم قصص الكفاح التي خاضـتها المـرأة           

 .المصرية في هذا القرن
 " :سهير القلماوي. د"تقول 

                                           
w .١٩٧٦  يونية  *

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



كانت أولى معارك التحـدي التـي خضـتها، هـي           
معركتي مع أسرتي، فقد صممت علـى مواصـلة تعليمـي           

 بالجامعـة   إما أن أسـافر للخـارج، أو أن ألتحـق         .. العالي
.. وكان من الصعب إقناع أسرتي المحافظة بهـذا       . المصرية

 وافـق والـدي علـى إلحـاقي         اوأخير.. وحاولت الانتحار 
أن تسـافر ابنـة     ) اللائق(بالجامعة المصرية، لأنه من غير      

إلى الخارج وحدهااالسبعة عشر ربيع . 
وكان التحدي الحقيقي، هو حرصي على دراسة اللغة        

؟ وقد تلقيت كل علومي بالإنجليزية في الكلية        العربية، كيف؟ 
            االأمريكية، وأنا لا أعرف مـن العربيـة إلا اليسـير جـد ،

 .وشعرت بالغربة وسط زملائي في أول الأمر
 :وراء العظيمات.. الرجل

لن أنسى فضل أساتذتي، امتدت لـي أيـديهم بكـل           
على " طه حسين "المساعدة والتوجيه، ولن أنسى أثر الدكتور       

، ا كبيـر  اراري في هذا الطريق الذي قطعت فيه شـوطً        استم
 .وهو دراسة اللغة العربية

ثم أعددت أول رسالة للدكتوراه عن الأدب الشعبي،        
 .بعدها بدأ هذا العلم يدرس لطلبة قسم اللغة العربية
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 وماذا عن رحلة الوظائف؟.. هذا عن رحلة التعليم -
 ":سهير"وترد الدكتورة 

ر من مسئولية أثبت فيه كفاءة      لقد تحملت عبء أكث    -
أهمها أني كنت رئيسة لقسم  اللغة العربيـة         . المرأة المصرية 

 أثرت  يفي كلية الآداب لمدة عشر سنوات، أحسست بعدها أن        
     إلى جانب التأثير العلمي،     افي جيل من الشباب العربي إنساني 

   تولى مثل هذا المنصب مدة طويلة كهـذه،         اوأنا لا أذكر أحد 
ن تلاميذي يحتلون الآن مراكز مرموقة في الـبلاد         وعديد م 

 . العربية والإسلامية
 :سلعة خدمة لا.. الكتاب

تحد آخر واجهته، عندما فرضت على الحكومـة أن         
الكتاب يجب أن يكون خدمة لا سلعة، عندما توليت رئاسـة           

وحاربت وقتها من أجل أن أثبت أن هـدف         . مؤسسة الكتاب 
 .افي وليس الكسب الماديالمؤسسة هو نشر الوعي الثق

 ا وسـعر   بكتاب الطفل، وفرضت شـكلاً     وبدأت فعلاً 
 ـ      ينجديد ا على القطاع الخاص، كما وضعت مفهوم  ا محـدد 

 .لمضمون هذا الكتاب
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وأصدرت المؤسسة في هذا الوقـت أول موسـوعة         
   ـ   اشاملة للطفل العربي، طبع  ـا لم تحقق ربح  لكننـي  .. ا مادي

ل الثقافة في متناول يد كل طفل        في أن أجع   ا كبير حققت أملاً 
 .مصري

، هل أضافت المرأة    ..وبعد هذه المعارك وغيرها    -
إلى الحياة الاجتماعية المصرية بخروجها إلى ميـادين         اجديد 

 التعليم والعمل؟
في رأيي أن المرأة المصرية استطاعت أن تخرج         -

      من الميـادين    امن دائرة الفستان والبودينج، وأن تقتحم كثير 
 .ن تتفوق فيهاوأ

 :الحضارة ضرورة
ولكن ألا يؤثر خروج المرأة للعمل علـى أجيـال           -

 النشء؟
ــرأة للعمــل ضــرورة اقتصــادية  - خــروج الم

وحضارية، كما أن الأم لم تعد قادرة وحدها على تربية ابنها،           
 مـع مـا     ا جديد اذلك أن تعقد الحياة المعاصرة يستلزم إشرافً      

 .بهايحتاجه الطفل من حنان الأم وح
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إن إنشاء دور حضانة قريبة من أماكن عمل المـرأة          
 ونفسـيات،   اتتشرف عليه طبيبات ومتخصصات، اجتماعي    

ومخالطة الصغير لأقرانه من نفس السن أنسب بكثيـر مـن           
إن دائـرة   . وجوده مع أمه وحده بين جدران البيت الضـيق        

معارف الطفل الحديث يجب أن تتسع لتشمل نواحي كثيرة لم          
 .هتمام الأجيال الحالية والسابقةتكن محل ا
 عن أنوثتـك    يألم تتخل . طوال هذه المرحلة الشاقة    -

؟اأبد 
أنا سعيدة بأنوثتي ومؤمنة بأن دور الأنثى لا يقـل           -

عن دور الرجل، بل ربما كان دورها أعظم، فهي تحمل في           
أما هؤلاء اللواتي يتشبهن بالرجال عندما      .. داخلها سر الحياة  
ن عن الرجال حتى لو     فلعامة، فهؤلاء لا يختل   يخضن الحياة ا  

 .فهذه هي إمكاناتهن.. لم يقتحمن الحياة العامة
 :الجمال والتجمل 

 وما هو الجمال في رأيك؟ -
عكـس الأنانيـة،    .. الجمال هو الإحساس بالغير    -

والجميلة هي التي لا تتحدى الجميع وتظهـر بمظهـر شـاذ        
 أن أغطي رأسـي     لمجرد أن ذلك يرضيها، عندما طلبوا مني      
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وكانـت  ..) برنيطـة (في الجامعة لم أتحد رغباتهم ولبسـت       
 .أيامها آخر موضة

 والزينة؟ -
-     فالرجل يتزين   االزينة ضرورة للرجل والمرأة مع ،

والمرأة كـذلك يجـب أن      . كل صباح قبل خروجه من منزله     
  في حـد ذاتـه      اأما أن تكون الزينة هدفً    .. ايبدو شكلها مريح 
قليل من التجمل مقبول، أما أن تبدو المرأة        . جفهذا شيء مزع  

 ..وكأنها تمثال نفرتيتي، فهذا في غير صالحها
 وعن العمل السياسي؟ -

سهير القلمـاوي فـي انفعـال وحمـاس         . وتقول د 
 ..شديدين

فالعمـل  .. لا خير في العمل السياسي المـأجور        -
 أصبح وظيفة لها عيـوب      ا تطوعي السياسي إذا لم يكن عملاً    

 .لوظائفكل ا
 وسن المعاش؟ -
لابـد أن نخطـط     .. نحن لا نبلغ السـتين فجـأة       -

 .للنشاطات التي ستشغلنا في هذه السن
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إن فرحتنا بما أنجزنا من أعمال خلال سنوات عديدة         
وفرحتنا بأولادنا الذين كبروا معنـا سـتجعلنا نسـعد بهـذه            

 .السنوات
ومازالت شعلة النشاط تضيء الحيـاة مـن حولهـا          

 في رسالتها نحو الأجيـال      ااستمرار.. ركة وعملاً وتملؤها ح 
ومازالت الدكتورة سهير القلماوي تشغل أكثر مـن        . الجديدة

منصب، فهي أستاذ غير متفرغ للأدب الحديث في كلية آداب          
القاهرة، وأستاذ زائر في معهد البحوث والدراسات العربيـة،     

على تحاد النسائي العربي، وعضو المجلس الأ     وأمينة عامة للا  
للفنون والآداب، ومقررة لجنة ثقافة الطفل ولجنـة الفنـون          

ونائبة لرئيس جمعية الأدباء المصرية، وعضـو       . الشعبية به 
مجلس إدارة اتحاد الكتـاب المصـري، ورئيسـة جمعيـة           

 .خريجات الجامعة
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    "  "250 * 
 .هو الزيت لقنديل الحب... الشوق •
 !هم الآن مؤدون وليسوا مغنينالذين نسمع •
أم .. "بقيت في الظل بعد أن فقدت إلهـامي الوحيـد          •

 "كلثوم
 

 بريق نظرته المعبرة،    ئلم تستطع آثار الأيام أن تطف     
ولم تستطع تجاعيد السنين أن تضعف ابتسامته الدافئة، كذلك         
لم تستطع بحة صوته أن تضعف النبض في كلماتـه التـي            

 . خلال نصف قرن مضىطالما حركت قلوب الملايين
، ربما لأنه عـاش     )شاعر الشباب (أطلقوا عليه اسم    

   ايحمل في صدره قلب ظل يأخذ مـن الحيـاة التجربـة         ا شاب 
 ..ويعطيها الحب والأمل

      اربما لأنه عاش يحمل في يده قلم يعطي لنـا    ا ساحر 
 . بها اللسان العربي في عصرنا هذاىأحلى كلمات تغن

                                           
w .١٩٧٥  يناير  *
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يثارة أخرجت هذه الكلمات    أعظم ق " أم كلثوم "وكانت  
 وبقاء، سـيعيش    افأعطتها خلود .. على أوتار صوتها الذهبية   

 .مادام هناك قلب يخفق بالحب، ولسان ينطق بالغناء
كنت مشوقة لأعرف ماذا صنعت السـنون بشـاعر         
الشباب، لكن كلماته الأولى صدمتني عندما جـاءني صـوته          

 :وقال ليلقد رفض فكرة اللقاء .. عبر أسلاك التليفون
أنا فرضت على نفسي البقاء في      .. ماذا سأقول لك  " -

وبعدها لـم   .. فقد كانت إلهامي الوحيد   " ثومة"الظل بعد وفاة    
 .يعد عندي ما أقوله لك وللناس

وهل تحرمني من لقاء الرجل الذي أسعد وأثـرى          -
 فؤادنا في كل الأقطار الناطقة بالعربية؟

فقـد صـمت    يبتسم  " بأحمد رامي "وأحسست ساعتها   
 :ئ وقال بصوت هادقليلاً

 .. وسهلاًأهلاً
 ـ          افي البيت الذي عاش فيه منذ أكثر من ثلاثين عام 

وفي نفس الصالون الذي شهد مولد العديد من        .. بحدائق القبة 
وكـان  .. وطال حديثـه معـي    .. ستقبلني بود شديد  اأغنياته،  
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  انصف كلامه شعر  وأحسست أنـي أجـالس     .. ا ونصفه نثر
 ":رامي"قال لي .. غم عوده النحيل الدقيق براعملاقً

كلمـات  " أم كلثـوم  "رددت  ) البيانو(على أنغام هذا    
.. كانت أذكى سيدة عرفتها في حياتي     .. عشرات من أغنياتي  

  يعطي الكلمـة حقهـا وهـو ينطقهـا مثـل            الم أعرف أحد  
حتى حديثها العادي كان أغنية رقيقة تضع هـي         ".. أم كلثوم "

 .كلماتها ولحنها
فهي لم تكـن مجـرد      .. ظاهرة لن تتكرر  " م كلثوم أ"

      اتسع للعالم كله    اصوت جميل مثقف حساس، وإنما كانت قلب 
اوإنسانً.. ا وحنانًاحبا وظرفًا ملأ المجالس مرح. 

 :ليالي الأنس
-    في فرسان ندوات الأدب     امعروف أنك كنت فارس 

والفن التي كانت تزخر بها القاهرة في النصـف الأول مـن             
 فما تفسيرك لاختفاء ظاهرة الندوات الأدبية مـن         ،ا القرن هذ

 حياتنا الثقافية؟
لم يكـن    .. ئلقد كنا نعيش شبابنا في عصر هاد       -

كنـا نحـس    .. للحياة هذا الإيقاع السريع المضطرب المقلق     
..  تمتد ساعاته مسترخية تدعونا للحياة العريضة      باليوم طويلاً 
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إن اليوم يبدأ مع الإنسان     . لم تكن في الحياة كل هذه المشاكل      
ويمضي هكذا حتى يعـود إلـى بيتـه         . المعاصر بالمشاكل 

فـأين ومتـى يلتقـي      ..  للراحة التي قـد لا يجـدها       امحتاج
وكيف .. وكيف تنطلق الضحكات من القلب المثقل؟     ! بالرفاق؟

ليـالي  (من أين تأتي،    ..  المتعبة؟ هبتسامة مع الشفا  ترتسم الا 
 .؟)الأنس

.. لا أحس فيه أو معه بالهدوء     .. رحتى الفن المعاص  
.. عكس صورة هذا الجيـل الشـقي        ي.. متوتر.. فهو فن قلق  

وهي .. وأنا أقول إنه جيل شقي لأنه ضل طريقه إلى السعادة         
لقد كانت  .  بالحياة ئالراحة الجسدية والنفسية والاستمتاع الهاد    

في القاهرة عشرات الندوات التي يجتمع فيهـا أهـل الفـن            
وتدور بينهم المناقشـات الجـادة      . فكر والسياسة والأدب وال 

وكانت هذه الندوات تعقد في صـالونات الأدبـاء         . والطريفة
وكـان يؤمهـا    .. وفي المنتديات العامة، بل وفي المقـاهي      

أيـن  .. مشاهير هذا العصر من الفنانين والأدباء والمفكـرين      
 هذه الليالي الجميلة في حياتنا العصرية؟

 :الحب العصري
 حب العصري؟وال -
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يخلو من دماء الرومانسـية     .. سريع.. حب سهل  -
ليس فيه هذا الحرمان العظيم الـذي يشـعل         .. التي عشناها 

اللي في الإيد تزهده    .. "والمثل الشعبي يقول  .. قلوب المحبين 
فكيف يكون الحب؟ والمدنية تقدم للمحبين كل وسـائل         " العين

 ..الاتصال وفرص الالتقاء
 زيت في قنديل الحب؟أين الشوق؟ وهو ال

 وما رأيك في مستوى الأغنية المصرية الحديثة؟ -
.. الأغنيـة؟ .. بدهشة شديدة " أحمد رامي "وسألني   -

أين هي الأغنية؟ هل تسمين ما ينطلق من محطات الإذاعـة           
إنها مأساة  .. وما يسجل على الأشرطة والأسطوانات أغاني؟     

 .. غنـاء  الهـش .. الضـعيف .. أن نعتبر هذا الكلام الرديء    
حتى لـو كـان     .. كلمة عذبة ..  إن الغناء هو كلمة حلوة        

قليل من الشـعراء يكتـب الآن بعـض         .. اموضوعها حزينً 
تأتي بعد هذا مشكلة الأصوات     .. الكلمات الصالحة للغناء لكن   

فأغلب الأصوات التي نسمعها الآن هـي لمـؤدين وليسـوا           
 .مغنين

 :القمر هو القمر
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ع الإنسان قدميه على سطح     وماذا قلت عندما وض    -
 ؟..القمر

وإنما في نـوره الفضـي      .. القمر ليس في معدنه    -
واستدارته، وفي ظهوره وسط ظلمة الليل وسـكونه، الـذي          

وأنا مازلت أحتفظ حتى يومنا     .. يبعث على التفكير والذكرى   
فهـو  .. هذا بعادتي القديمة في السهر طول الليل مع القمـر         

ى ذكريات يوم كان ثالثنا في جلسـة        مازال القمر، إنه يعيد إل    
 اويعطيني نوره الرقيق في سكون الليل إحساس      . هنا أو هناك  

ا بأني كنت صادقًامتجددا عندما قلت يوم.. 
  إلى حديث السكونيصغغمرتني سكينة الكون حتى   كدت أُ

 :موسيقى... الشعر
وبعـد  .. بعد آلاف الأبيات من الشعر التي كتبتها       -

مـا هـو    .. ين التي تفخر بها المكتبة العربية     عشرات الدواو 
 الشعر عندك وما هو مصدر وحيك؟

-      لذلك وضعت  .. االشعر موسيقى قبل أن يكون أدب
.  السـامع  ي يشج ا رنينً ا تجعل لاتحادهما مع   له تفاعيل وقوافٍ  

  :ثناناومصادر وحي الشعر عندي 
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من التجاوب بين روحـي     .. يأتي من داخلي  : الأول
..  أم أي شـيء آخـر      ا أم وطنً  اء كان شخص  ومن أحب سوا  

 .ا في الإحساس والتعبير معاوهنا يكون الصدق عميقً
س من حدث خـارجي     افهو انعك : الثانيأما المصدر   

هذه هـي   .. على نفسي، كسماع قصة أو رؤية منظر جميل       
ما دام هنـاك وضـوح فـي        .. مصادر الوحي عندي ولكن   

دق في تصـويرها    الصورة، وبيان في التعبير، فالشاعر صا     
 أو السامع،   ئوللوصول إلى إعجاب القار   .. وفي التعبير عنها  

والمعنى الواضح، وموسـيقية    .. لابد من اختيار اللفظ الحلو    
 .الكلمات وجمال القافية

فما هو  .. أنت صاحب أحلى كلمات تغنى بها جيلنا       -
  لأغنية ألفتها؟اأعلى مبلغ أخذته ثمنً

 أغان، كانت أول     عن عشر  يهو في الحقيقة أجر    -
ثم أخذتها شركة إنجليزية للأسـطوانات      " لأم كلثوم "ما كتبت   

 من الشركة عن تأليف     يوسجلتها، ورفضت أن أتقاضى أجر    
لازم "بذلك غضبت وقالت    " أم كلثوم "ولما عرفت   .. الأغنيات

" نت هاتبقشـش علـى الشـركة الإنجليزيـة؟        إ.. تاخد حقك 
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عاوز كام في    ":يوإرضاء لها ذهبت لصاحب الشركة فقال ل      
 ). عشرة جنيه (:قلت له. الأغنية؟

وبينما هو يعد الإيصال رأيت عنـده       .. فدهش الرجل 
 يسـتعمله فـي إسـماع زبائنـه         اقـديم ) جهاز جرامافون (

).. تسعة جنيه ونصـف   (قال  .. الأسطوانات فسألته عن ثمنه   
وظـل هـذا    .. ووقعت علـى الإيصـال    .. وأخذت الجهاز 

الكبير في غرفة نومي حتى سـنوات       ذو البوق   " الجرامافون"
لأم " لأول أغنياتي    اكأغلى شيء عندي لأنه كان ثمنً     .. قريبة
 ".كلثوم

 :يإلى يا مسهرن.. من خايف
إلـى  " أم كلثـوم  "ما هي أحب أغنياتك التي غنتها        -

 نفسك؟
.. أولاها كانـت  .  أغنية ٢٥٠" أم كلثوم "غنت لي    -

.. ي يا مسهرن  ..وآخرها.. شفقة علي .. خايف يكون حبك لي     
كنت أقضي الليل كله أبحث     .. كتبتها كلها بإحساسي ونبضي   

 .كلمة واحدة أحس أنها تعبر عما أريد أن أقوله.. عن كلمة
  من العمل المشترك بيني وبـين       اوخلال أربعين عام 

 :بعد أن قالت.. وراح مصدر إلهامي".. أم كلثوم"
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 اكيا مسهر النوم في عـنيه      سهــرت أفكــاري وي
  في بحر هواكيالصبر ده مش بإديـــه    والشوق واخدن

تختنق وهو يتذكر   ) شاعر الشباب (وأحسست بكلمات   
 ـ " أم كلثوم " أن احتـرم آلام الفـراق   اووجدت لزام علـي  ..

 .وانسحبت في هدوء لأتركه مع عالم ذكرياته
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  4   : * 
 نفسي أمشي أشوف الدنيا

 ! الشعرأرجع أغني وأقول
 
.. الشاعر الرقيق النحيل، أزداد نحولاً    ) أحمد رامي (

فسؤالي .. عندما تحدثت إليه هذه المرة وجدت صعوبة شديدة       
 .وإجابته لا تأتيني بسهولة كذلك.. لا يصل إليه بسهولة 

فمنذ الأزمة الصحية التي مر بها منذ حوالي عامين         
قـد شـهيته    ، ف ايلازم غرفته، لا يتركها إلا نـادر      ) رامي(و  

 .للطعام وقل إقباله على الحياة
مـا  ) السيدة حرمه (ولولا مودة قديمة بيننا ذكرته بها       

أن يمنحني هذا الوقت الممتـع الـذي        ) شاعر الشباب   (قبل  
يملأ " رامي"استرجعت فيه ساعات أروع وأجمل عندما كان        

 امجلسه مرحا وشعررصيد هذا الرجـل فـي قلـوب    ا وحب ،
أغنية  ٢٥٠ أغنية منها أكثر من      ٥٠٠ثر من   الناس وآذانهم أك  

                                           
*    w
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وبرغم هذا الرقم القياسي فإن رصيده فـي        " أم كلثوم "بصوت  
 ).صفر(البنك 

رحلته مع الحياة مستمرة بعناد وأمل بعد أن جـاوز          
) ييا مسهرن (ورحلته مع الغناء توقفت بعد      . الثمانية والثمانين 

 ). ١٩٧٢(في عام 
أحلى . ديه الجميع وهكذا يحب أن ينا   ) رامي(قال لي   

 :وأحلى أبياتها) رق الحبيب(أغنية كتبتها كانت 
 ولاقتني خايف على عمري لا يروح مني

 من غير ما شوف حسن حبيبي
 :قلت له

 من كتر خوفي سبقت عمري     وشفت بكره والوقت بدري
ضحكة الطفل الصغير برغم ما فيها      " رامي"وضحك  

 :من بحة الشيخوخة وقال
بس الأولى جديدة لم يسبقني إليها      .. دي أحلى .. فعلاً

 .أحد
من شعرائنا القلائـل الـذين يتميـز        " وأحمد رامي "

 اشعرهم فصيح   بموسيقيته الطاغية، لهذا كـان      ا كان أو عامي 
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 مـن آذان المسـتمع      ا في غنائه، قريب   ا في تلحينه، عذب   سهلاً
 ":رامي"قال لي . ومن قلبه

أنـا  .. ارق أبد أنا لا أكتب الشعر أو الأغنية على الو       
أختلي بنفسي وأغني الكلمات والمعيار عندي في اختيار اللفظ         

 .هو موسيقيته ورنينه في الأذن
فـي  " أحمد رامـي  "حرم  " عطيات"وتشترك السيدة   

 :الحديث
يجلس مع الملحن ويغني بنفسه الكلمات      " رامي"كان  

 غير مريح للأذن فهو يغيـره       ا واحد اوإذا أحس أن هناك لفظً    
 .وبسرعة

 ":لرامي"قلت 
 أغنية، وستة دواوين، معظمهـا فـي        ٥٠٠كتبت   -

    لفتاة أحلامـك، فهـي      ا وصفً االوجدانيات، ولكننا لم نقرأ يوم 
ـ    ..  كالنور يحيط بك فتغني له     ادائم  عـن   الـم تكتـب يوم 

 .. ملامحها، أو أوصافها
فأنـا لـم   .. فتاة أحلامي، هي كل جمال في الكون  -

تزلزل .. وجمال الروح .. صوتجمال ال .. أعشق إلا الجمال  
كياني النظرة الدافئة، حتى لو كانت من عيون غير جميلـة،           
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وأنـا أعتبـر    .. لهذا كتبت عن الجمال والحب غير الحسـي       
 ا وانحدار ارخص. الحديث عن المرأة أو الحب بأسلوب حسي      

 .وحتى بإنسانية الإنسان. بالعاطفة وبالفن
، "م كلثـوم  أ"وتذكرت عشرات الألحان تأتينا بصوت      

  جميلة انطبعت في أذهاننـا منـذ كنـا          اوتذكرت معها صور 
اصغار. 

يا لي القمر مـن بهـاك      
ــروح  ــوفك ي ــا أش ولم

زاي أقولك كنا زمـان    او
 

 ر فــي قلبــي ســناهنــو
ــلام و ــي الك ــاهامن نس

 والماضي كان في الغيب بكره

 ":رامي"قال 
عندما بدأت أدخل ميـدان كتابـة الأغنيـة كـان            -

) الستارة اللي في ريحنـا    (لسوق أشياء مخجلة    الموجود في ا  
أن أكتـب   " أم كلثـوم  "وأقنعتني  ).. اللي جرى في المندرة   (و

وكنت . أغنيات بالعامية لتكون قريبة من أذن المستمع العادي       
وبعدي بسنين طويلة قـدم     . أول شاعر يكتب الأغنية العامية    

 ا كبيـر  ا كان مكسـب   اوطبع. بعض تجارب بالعامية  " شوقي"
 .لأغنيةل
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" أم كلثـوم  "عن  " رامي"وتزداد رغبتي في أن أحدث      
تاب سأله عن كُ  أولكني أتحاشى الاقتراب عن دائرة أحزانه و      

 :قال.. الأغنية الذين ظهروا بعده
بعد قيام الحرب الثانية ظهرت طبقة من السـميعة          -

 الـذوق   أغير المثقفين، وهي المعروفة بأغنيات الحرب، وبد      
ليلائم هذه الطبقة، وكان دخول عـدد مـن         الفني العام يتغير    

        ـ امؤلفي الأغاني الجدد إلـى السـاحة أمـر  حتـى   ا طبيعي  
بعد أن ظلت ترفض أن تغني أي كلمات إلا من          ".. أم كلثوم "

وفي الوقت نفسـه    .. تأليفي بدأت تقبل كلمات شعراء آخرين     
حتى تبعد عن نفسها تهمة اعتمادها علي في نجاحهـا، ولـم            

 .يهزني القرار
 .وغنت أم كلثوم لغيري من الشعراء

" أم كلثـوم  "عن شعوره وهو يسـمع      " رامي"وأسأل  
 :تشدو بكلمات لشاعر غيره فيقول

 ـ   .. ولا حاجة    فعنـدما  .. اكنت أستمتع بصوتها دائم
 ـ..  آخـر  اتصبح شيئً " ثومة"تأتي الكلمات من حنجرة       ارائع

 .وجميلا
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، )شـاعر الشـباب   (وألمح آثار الإجهاد على وجـه       
ولكنه يتمسك بوجودنـا    .. خشى أن تكون جلستنا قد طالت     وأ

 :معه
نفسـي أشـوف    .. من زمان وأنا بعيد عن الناس      -

أصعب يوم  شفته في حياتي كان يوم رجلـي مـا            .. الشارع
أشوف الدنيا نفسي أرجـع أغنـي       .. نفسي أمشي .. كسرتنا

 ..وأقول شعر
 في شبابه   ايوم" رامي"وتذكرت هذا البيت الذي كتبه      

 :وأحسست أنه كتبه من أجل هذه اللحظة.. بكرالم
 فإذا سكت فقد حرمت شكايتي    ولرب شكوى نفست أكداري

فقلـت  .. من حصار الألم  " برامي"وأردت أن أخرج    
ناحيـة  " رامـي "حدثنا عن أسعد يوم في حياتك ويلتفت        .. له

 :شريكة حياته ويقول
هي طالعة السلم بملابس العـرس      .. لسه فاكرها  "-

 ولما قربت جريت عليها     ،وأنا واقف فوق منتظرها   .. البيضاء
أنا فاكر اليوم ده زي ما يكون حصـل         .. وبوستها من كتفها  

 .."إمبارح
 كل آماله؟" لرامي"وهل حققت الحياة 
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.. ا أبد الم أكن طماع  .. اأنا لم أتمن في حياتي شيئً      -
ادائما كنت قنوعا راضي ..اوإن كنت طموح. 

 ؟"لشبابوماذا عن طموح ا -
كان طمـوحي أن أصـبح أحسـن شـاعر فـي             -

 .  كنت كذلكيوأظنن.. عصري
رتعاشة قـد زادت فـي صـوت        وأحسست كأن الا  

 .ولاحظت أن فترات الصمت بين كلماته قد طالت".. رامي"
 أن أجمع أوراقي وأودعه ورأيـت        اوكان لزام علي 

ابتسامة واسعة أكدت فعل السـنين وآثـار        " رامي"على وجه   
 . الأخيرالمرض 
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   * 
 مازلت خايف أقول اللي في قلبي

 ..فغنى من تأليفي.. قابلت محمد عبد الوهاب مصادفة
 "أم كلثوم"رحلت أمنياتي برحيل صديقتي 

 
للسفير ) رحلة مع الظرفاء  (انضم هذا الأسبوع كتاب     

. أحمد عبد المجيد إلى مكتبة الكونجرس الأمريكي الشـهيرة        
يس الكتاب الأول للمؤلـف ذاتـه، إذ تضـم مكتبـة            وهذا ل 

، )ديـوان الهمسـات   : (الكونجرس أربعة كتب أخرى له هي     
لكل (، و )أضواء على الدبلوماسية  (، و )السندباد الدبلوماسي (و

 ).أغنية قصة
عرفت اسمه أول ما عرفته من خلال أحلى ما غنى          

، )كلنا نحب القمر، والقمر بيحب مـين      " (محمد عبد الوهاب  "
). مريت على بيت الحبايـب (، و)خايف أقول اللي في قلبي   و(

صاحب هذه الأغنيات   ) أحمد عبد المجيد  (ولم أكن أعرف أن     
، )همسات(صاحب ديوان   " أحمد عبد المجيد  "الرقيقة هو نفسه    

                                           
w ١٩٧٨  أكتوبر  *
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الذي تنقل بين   " أحمد عبد المجيد  "وهو في الوقت نفسه السفير      
   امختلف قارات العالم سفير   ا لمصر، ثم مندوب لمصر في   ادائم 
، حيث ترك العمل الحكـومي      ٦١الجامعة العربية حتى عام     

 .الكتابة والشعر.. وعاد إلى هوايته القديمة
" أحمد عبد المجيد  "قدم  . وعبر رحلة السنوات السبعين   

    بين مؤلف ومترجم، تتميـز      اللمكتبة العربية ستة عشر كتاب 
بتنــوع موضــوعاتها بــين دواويــن الشــعر والقصــص 

حيات المترجمة، والدراسات الدبلوماسية وأبحاث في      والمسر
تفسير الأحلام، وأعترف أنها كانت مشقة أن أبدأ الحديث مع          

 أحمـد  "ولكني لم أكـن أعـرف أن        .. إنسان موسوعي مثله  
، وهو آخر كتبـه،     )رحلة مع الظرفاء  (، صاحب   "عبد المجيد 

 .هو واحد من أظرف من صادفت في حياتي
.. وفكر أصيل وثقافة رفيعـة    . .حديثه ابتسامة طويلة  

 .وصوته تأمل عميق وفكر ناضج
 ":عبد الوهاب"مع ) خايف(

مصادفة عن طريق أحـد     " بعبد الوهاب  " يكان لقائ 
ولم أكـن   . ١٩٢٥أصدقائي في نادي الموسيقى الشرقي سنة       

 ـ نـت فقد ك .. أتصور أن هذا الكلام قابل للتلحين      فـي   ا طالب 
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 وخواطري فـي كـلام      الحقوق وقتها، وكنت أسجل يومياتي    
 منظوم لمجـرد التسـلية، وفـي هـذا اللقـاء الأول أخـذ              

 ) كلنـا نحـب القمـر     (، و )خايف أقـول  (مني  " عبد المطلب "
، وبعدها قدمت مجموعة أغان،     )في الجو غيم حجب القمر    (و

منها حوالي عشرين أغنية، إلى جانـب       " عبد الوهاب "وغنى  
 ـ           ة مجموعة أخرى لمطربين آخـرين مـن أشـهرها، أغني

 ).السبت فات والحد فات" (عبد المطلب"
ولم يمنعني من الاستمرار في كتابـة الأغـاني إلا           

فقد تصورت أني أقـف فـي المحكمـة         .. عملي في النيابة  
 ).خايف أقول اللي في قلبي. (أستجوب المتهم فيرد

وإن كنت قد استمررت في كتابتي للشـعر الفصـيح          
االذي بدأت معه منذ سن صغيرة جد. 

عاصرت مجموعة من أساطين الفن والشعر في       وقد  
ولهـذا بصـماته    . مصر وحضرت جلسـاتهم وصـالوناتهم     

وحـافظ  "،  )شـوقي بـك   (من هؤلاء   . الواضحة على حياتي  
 ".إبراهيم، وأحمد رامي، وأم كلثوم، وعبد الوهاب

 :أمل حياتي"... أم كلثوم"
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ما هي أمنيتك التي لم تتحقق عبـر رحلـة هـذه             -
 السنين؟

" أم كلثـوم  "احدة من أعز أمنياتي أن تشدو       كانت و  -
وبرغم أني كنت من أصدقائها فإن االله لم        .. بأغنية من كلماتي  

 ورحل معها " أم كلثوم "يشأ أن يحقق لي هذه الأمنية، ورحلت        
 .آخر أمل لي في تحقيق هذا الحلم

ما رأيك في مستوى كلمـات الأغنيـة العربيـة           -
    نة النصوص في إذاعة     للج االحديثة، خاصة وأنك كنت رئيس

 القاهرة لفترة غير قصيرة؟
-      الا ينكر أحد أن هناك عدد مـن المـؤلفين     ا كبير 

     من الكلمات الرقيقة    ا مضيئً االشبان الذين يضيفون كل يوم أثر 
والأبنودي، ومجدي نجيب، ومرسي     صلاح جاهين، : "منهم  

 ".جميل عزيز، ومأمون الشناوي وغيرهم
    عين الذين استطاعوا التسلل    إلا أن هناك عشرات المد

إلى الميدان، وأشاعوا بين الجمهور حالة من فقدان الـذوق،          
فظهرت مجموعة من المؤدين الذين استغلوا حب الناس لكل         

، فزادوا من انخفاض    )أي كلام (ما هو غريب وخفيف فقالوا      
، )مـن بـاب المـرح     (مستوى المستمع، وأذكر أني تقدمت      
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 للجنة النصوص بهـا،     ات رئيس باقتراح للإذاعة وقت أن كن    
، لأعضاء اللجنة حماية مما كان يصلنا       )بدل عدوى (لصرف  

    امن سطور يسميها أصحابها شعر وهي كلام لا يمت     ا غنائي ،
للشعر بصلة، فهي بلا وزن ولا قافية ولا موسيقى، وليس بها           

 .حتى ماء الشعر
وما سر مسحة الحزن التي تغلف أغلـب أغانينـا          -

 الحديثة؟
الفن انعكاس لواقع الحياة، كما أنه انعكاس للبيئـة          -

حتى .. وهو يتأثر بكل ما حوله    . والمزاج الشخصي لصاحبه  
وقد يكون لتعقد الحياة اليومية للإنسـان       . بالحالة الاقتصادية 

 – ليس في مصر وحدها، ولكن في العالم كلـه           –المعاصر  
 .أثر في وجود هذه المسحة الحزينة على الفنون عامة

حن نلاحظ أن المائة سنة التي عاشتها أوروبا في          ون
سلام بعد حروب نابليون، عم الرخاء فيها أرجـاء القـارة،           
فازدهرت الفنون، وأعطت أوروبا العالم في هذه الفترة أعظم         

 .السيمفونيات، وظهرت أعظم مدارس الفن التشكيلي
فإن الرخـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي       . باختصار

 .ا وكيفًاالفن كموالسياسي يؤثر على 
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فإن الكلمة الطيبـة والصـادقة      ..  للحق اولكن إنصافً 
 مهما كانت حزينة، فإنها تشرق في وجدان المسـتمع جمـالاً          

 .ومعاني نبيلة
أنت صاحب مجموعة من أحلى وأرق وأعف أغاني        

 :فأنت القائل.. الحب
فأصون قلبي ذل سـؤلك    
هذا نصيبي مـن هـواك     

 

ــلا أراك  أن أراك فـــ
نسـجت يـداك   وصنع ما   

 
 :وأنت القائل

وأدينــي شــايف بعينــي
ــي ــه وبين ــمه بين والنس

 

كل اللـي شـايفه بعينـه       
تنقل لـي شـوقي لعينـه      

 

 
 :؟فما هو الحب عندك -    
وهو علاقة قدسية واالله هو الذي      .. الحب دفعات ربانية   -    

وهنـاك  . ا طاهر اهذا إذا كان حب   ... يدفع الإنسان إلى الحب   
رب " زيوس" الأدب اليوناني القديم تقول إن       قصة خيالية من  

وراح كل نصف يبحـث عـن       .. االأرباب خلق الناس أنصافً   
 .نصفه الآخر إلى أن يلتقيا
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    اوقد يكون هذا اللقاء زواج  وربمـا   ا أو عشقً  ا أو حب ،
القاء فكري .. 
كيف تلقيت خبر هبوط الإنسان على سطح القمـر          -

اوأنت القائل يوم.. 
مــركلنــا نحــب الق 

ــر   ــه النظ ــا من حظن
 

ــين   ــب م ــر بيح والقم
 مـين  يوالنظر راح يرض  

 

 :والقائل
 في الجو غيم حجب القمر        وحرمني من حسن جماله

فقد خيبـت الأقمـار     .. في الحقيقة كانت صدمة لي     -       
.. الصناعية والصواريخ أحلام الشعراء وحطمـت خيـالاتهم   

    لهذا المعلق   بديلاً سيحاول أن يكتشف     اولكني لا أظن أن أحد 
 ..في فضاء الكون يلهمه شاعريته وخياله

 ..ربنا يعوض علينا
 عـن كتابـة     اوبعد انقطاع أربعين عام   .. برغم هذا 

" عفـاف راضـي   "عدت أكتب من جديد وغنت لي       .. الأغنية
أغنية للقمر، وهناك عدد آخر من الأغاني في طريقها إلـى           

 .لقمر هو اابطل كلماتي دائم.. اوطبع. الناس
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لتغني كلماتك معناه أنك    " لعفاف راضي "اختيارك   -
معجب بصوتها، وهي من الأصوات الجديدة علـى غنائنـا          

 فما رأيك في الأصوات الجديدة؟.. العربي
أصوات المطربين بصفة عامة تشـبه زهـور أي       -

.. فليس الياسمين أجمل من الفل أو الورد أو البنفسج          .. حديقة
وبعضها لـون   .. بعضها لون ورائحة  .. كل زهرة لها جمالها   

 .بلا رائحة والبعض الآخر رائحة بلا لون
المهم أن يؤدي الصوت الكلمات المناسبة له في قالب         

 . مناسب كذلكيموسيق
هي أن الطابع الدبلوماسـي يغلـب       .. لي ملاحظة  -

على إجاباتك، ويبدو أنك حـريص علـى صـداقة الجميـع            
 ؟)خايف تقول اللي في قلبك(و

- ولكـن لا   ..  صداقة الجميع هامة بالنسبة لي     اطبع
خـايف  (أكون  .. اوأحيانً..  لها حكمها  ا أن المهنة أحيانً   يتنس

 ).أقول اللي في قلبي
الدبلوماسي يتحـدث باسـم     . فالدبلوماسي غير الفنان  

    أما الفنان فهـو  .. غضب منه أحدحكومته ويحرص على ألا ي
 عن أي   اخاصة بعيد يعبر عن نفسه وأفكاره الذاتية، بكلماته ال      
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 ابل وقيود الواقع التي كثير    .. حتى قيود الزمان والمكان   .. قيد
 . في عالمه الخاصاما يحطمها محلقً

لا وجه للمقارنة بين قيود الدبلوماسية وحرية        اوطبع 
 .الفنان

أثرت الدبلوماسية علـى علاقـاتي      .. ولكن الحمد الله  
فأنا مازلت  . .الشخصية ولم تؤثر على روح الفنان في داخلي       

في عواطفي وكلماتياحر . 
كان من الصعب أن أنهي حواري مع صاحب أعف         

 ..وأجمل كلمات الحب، وكان سؤالي الأخير
تحب تسمع  (أو بلغة الإذاعة    .. ما هي أحب أغانيك    -

 ؟)إيه
 سعادتي  نولا تتصوري ".. فيروز"بصوت  .. خايف -

 . وهي تشدو بها في أثناء وجودها في القاهرة
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 " " 
 ... .. 

يوسف فرنسيس.. " بياأقرب أبنائي شبه" 
 لأنه واضح وصريح.. تأثرت بالفن الفرعوني

 
عندما تتأمل لوحاته تحس أنه داخلها بكـل جوانـب          
شخصيته، فالخط يجري على اللوحة بوضوح ونعومة، وهذه        

 إنسـان صـريح وواضـح     " حسين بيكار "هي ملامح الفنان    
داخله صورة واضحة المعالم بلا حدود أو غموض،        .. ورقيق

 .وأعماقه صافية كصفاء الحياة كما تصورها ريشته
تحمـل بصـماته    ، و )تركي(يحمل اسمه شهادة بأنه     

له . ابن بلد أصيل  )..  مصري – يسكندرانإ(الفنية شهادة بأنه    
برع في كل منهـا ودرس واحـدة        . عديد من الهوايات الفنية   

 العود  ة؛عازف ماهر على عدد من الآلات الشرقي      فهو  .. فقط
فهو مغن لأول   ..  وله صوت جميل معبر    –والطنبور والبزق   

.. وهو رسـام حسـاس    .. فرقة في مصر للموسيقى الشرقية    
عبرت ريشته عن الواقع المصري الشعبي بخطوط رومانسية        

wوكانت هذه المعادلة الصعبة هي جانب العبقرية فـي         .. رقيقة
w
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الرسام الذي كان أول الدفعة الأولى لمدرسة       ) ربيكا(شخصية  
 ثم عمل كأستاذ ورئيس     ،١٩٣٣الفنون الجميلة العليا في عام      

قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة في الفتـرة مـن عـام      
 .١٩٥٩ إلى عام ١٩٤٢

من مواليد الإسكندرية في    .. مصري.. أنا مصري  -
.. وهـو تركـي الأصـل   .  واسم جدي هو بيكار ١٩١٣عام  

وليس لأحد من أفرادها اتجاه فني واضح، إلا        .. أسرتي فقيرة 
أنني منذ طفولتي المبكرة كنت أنظر للمظاهر الفنية بانبهـار          

 ومـا   ا أتمنى أن أحاكي ما أراه مرسوم      اوكنت دائم . ودهشة
اأسمعه منظوم.. 

كان دكان البراويز على ناصية الشارع يستوقفني في        
نتقلـت الطبيعـة    اعجب كيـف    لأرى وأت .. الذهاب والعودة 

 .والأشجار إلى صفحات الورق
كنت أنبهر من أصوات الموسـيقى عنـدما كانـت          

وعندما كان معلم أختـي     ) المقابلة(صديقات أمي يزرنها يوم     
الكفيف يأتي ليعطيها دروس العـود، فتعلمتهـا وأنـا فـي            

 عشـر   ي فـي العـود وسـن      اوكنت أعطي دروس  .. السابعة
 .سنوات
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 ن موهوب؟إذن أنت فنا -
وهي تتحـرك   .. قةكلنا يحمل في داخله طاقة خلاّ      -

بالدراسة والممارسة، وعندما كنت في المدرسـة الابتدائيـة         
        في  اكنت أهوى الرسم، وشجعني أساتذتي، ولكني لم أفكر أبد 

احتراف الرسم، ولم يكن لدى أي تصور حول تنميـة هـذه            
 لعائلتنا  ايقًولكن الأقدار هي التي جعلتني أقابل صد      .. الهواية

أعرف منه أن هناك ما يسمى بمدرسة الفنون الجميلـة، وأن           
الدراسة ستبدأ فيها في العام التالي، والتحقـت فـي الدفعـة            

 .الأولى لهذه المدرسة وكنت الأول على الدفعة سنة التخرج
 ما هي قصتك مع فرشاة الألوان؟ -       
كنت .. لتقليدبدأت محاولاتي في الرسم بالمحاكاة وا      -       

أما محاولتي للخلق، فكانت في سـن       .. أقلد الصور وأكبرها  
.. الخامسة عشرة عندما مات أبي وتمنيت أن أرسم له صورة         

 ارسمت نفسي ثم وضـعت شـنب      . ولأنه كان شديد الشبه بي    
ورسمت الصورة على قطعة من المشـمع وبـألوان         . اوذقنً

رسم يلكبير  ضفت لها زيت الزيتون لأني سمعت أن الفنان ا        أ
 ـ  " بألوان زيت علـى ورق مشـمع   " اوكانـت النتيجـة طبع 

 .مضحكة
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وأحست أمي هوايتي وحبي للفنون فوافقـت علـى         
، وبعد  ا لها جد  ادخولي مدرسة الفنون برغم أن هذا كان مرهقً       

تخرجي حاولت أن أعمل في مجال العمل الحر، ولكني لـم           
  إلى  ١٩٤٢ في وزارة المعارف من عام       اأوفق، فعملت مدرس 

 للتصوير فـي كليـة الفنـون        ا ثم عملت مدرس   ١٩٤٣عام  
 .١٩٥٩ لهذا القسم حتى عام االجميلة ثم أستاذً

وبجانب هذا فهناك تجارب عديدة في الرسم لكتـب         
الأطفال ومجلاتهم ورسم أغلفة الكتب والصور التوضـيحية        
لها ثم الرسم في الصحف والمجلات، كـل هـذه التجـارب            

 . جديدةا وأعماقًاة آفاقًأضافت لخبرتي الفني
تخرج على يديك وأنت أستاذ فـي كليـة الفنـون            -

من هم أبرز تلاميذك وأكثـرهم      .. الجميلة عشرات بل مئات   
بشخصيتكاتأثر . 

أنا لا أسعد إذا رأيت أحد تلاميذي يقلدني أو يتأثر           -
   ابشخصيتي، عندما كنت مدرس    عنده  ا كنت أتخيل نفسي فلاح 

ت فيه أنواع مختلفة من الثمار، والفـلاح        وقد نم . بستان كبير 
    ولكنه يملك أن يروي البذور     .  بأخرى الا يملك أن يغير ثمار

   م المعوج، ثـم تثمـر الأشـجار،      ويصلح ويقتلع الضار ويقو
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   كـذلك   – ا، وأشجار الرمان رمانً   اوتعطي أشجار العنب عنب 
 والحياة لا تستغني عن كل هـذه        – يعطي غيط البصل بصلاً   

أما إذا حاول الفلاح أن يغيـر مـن طبيعـة هـذه             . .الثمار
      من الثمار  ا معينً االأشجار، وأن يفرض على كل منها نوع  ..
 .فإنها لا تعطي ما يريد، ولا تعطي ما تريد

 كل الفنـانين  . ست لكل فناني مصر بلا استثناء  أنا در
 تلاميذي وكلهم عندي سواء، لهم حظ واحـد         االمعروفين حالي 

 .ابمن الحب والإعج
         - ؟ بكاوأقرب هؤلاء الأبناء شبه: 
لكنه .. بيننا تقارب في المزاج   ".. يوسف فرنسيس " - 

 .فنان صاحب شخصية متميزة
 من هو الفنان الحقيقي؟ -
الفنان الحقيقي هو الذي تعكس مرآة أعماله صورة         -

فلابـد أن المـرآة     .. وإذا لم تطابق الصورة الأصل    .. الواقع
ن الفن الحقيقي هو مرآة المبدع والفن الجيـد         لأ.. غير سليمة 

 .هو إفراز طبيعي لتفاعل الفنان مع بيئته
    لا ..  مثل نبض قلبه   اوالفنان الصادق يخرج فنه تلقائي

 . لا يتعمده.. يتصنعه
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.. أنت فنان صاحب ريشة متميزة وخطوط فريـدة        -
 بأي المدارس تأثرت في الفن التشكيلي؟

فلها .  ثم بالرسوم اليابانية   ..تأثرت بالفن الفرعوني   -
 .خطوط رقيقة ورومانسية

وهل أثرت هذه المـدارس الفنيـة فـي نظرتـك            -
 المرأة التي ترسمها؟.. للمرأة

المرأة في الرسوم الفرعونية مثال ناطق للأنوثـة         -
، افبرغم أنها تبدو عارية تمام    .. الطاغية المحتشمة الوقور،    

الرسـم  . صـور الطبيعـة   كذلك في ت  .. فإنها لا تثير الغرائز   
الفرعوني صادق، ويهتم بالتفاصيل ويؤكد علـى المظـاهر         

 في مديريـة قنـا، وكنـت        اأنا عملت لفترة مدرس   .. الكونية
أحرص أغلب الأيام على زيارة المعابد والآثار الفرعونيـة،         
وشربت روح الفن الفرعوني وأحببتها وشعرت أن هذا الخط         

ضح ودقيق وواقعي،   يلائم مزاجي الشخصي، فأنا شخص وا     
 .وتهمني التفاصيل، لأنها تؤكد المعنى داخل إطار اللوحة

والمرأة التي أرسمها هي المرأة التي أقابلها كل يـوم          
 ..في الشارع والسوق والمكتب
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أهتم بتفاصيلها لتنطق بكل ما أريد أن أقوله، ولكنهـا          
محتشمة وقور لا تثير إثارة رخيصةادائم . 

 وتجربة الكتابة؟ -
 أحاول أن أضـع بجـوار صـوري التـي        اأحيانً -

أنا لا أنظم ولكني    .. أرسمها في جريدة الأخبار تعليقات مقفاة     
أكتب من وحي الصورة عبارات قد لا يجمعهـا إلا بعـض            
التفاصيل ولا يربطها إلا إيقاع واحد، أتعمده لأحـافظ علـى           

 .النبض داخل إطار الصورة المرسومة
لة متواضعة لوضع مـا     أما المقال فهو تجربة ومحاو    

يمكن أن يسمى بالثقافة الفنية، وهو نوع من الكتابة ينقصـنا           
 مسـئولية الفنـان     ا فني ئفي الصحافة العربية، وتثقيف القار    

 .وهذه محاولة أرجو أن يتمها آخرون. والناقد
 والموسيقى؟ -
أحببت الموسيقى منذ طفـولتي المبكـرة، وكـان          -

ت الموسـيقى الشـرقية     يجاور منزلنا رجل عجوز يصنع آلا     
 أنا لم أعـرف حتـى       ا، وطبع ..القديمة مثل العود والطنبور   

     أتمنى أن أمسك بهـذه      اأسماء هذه الآلات، ولكني كنت دائم 
 .الأشياء الغريبة التي تخرج لنا الألحان الجميلة
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ثم تعلمت العود وأنا في السابعة من عمري، وظـل          
 ..هذا الحب وهذه الهواية حتى يومنا هذا

وما سر اهتمامك بالآلات الشرقية القديمـة مثـل          -
 الطنبور والبزق؟

آلة البزق آلة فرعونية، وهي آلة رقيقة وجميلـة          -
وهي حفيدة آلة الطنبور أي أنهما من عائلة واحـدة، وهـذه            

 ـ   بالأصـالة، وتعطينـي البصـمات    االآلات تعطيني إحساس 
 .الشرقية الصميمة

البزق ونغمـة   وما هو الوصف الذي تعطيه لنغمة        -
 .الطنبور

وهـو يشـبه    . منتهى المرح .. البزق إيقاع سريع   -
ولصوته مسـحة   .. ، أما الطنبور فإيقاعه بطيء    ..الزغرودة

 .دينية وعمق صوفي
 وماذا عن الفرقة الشرقية الموسيقية؟ -
" عبـد الـرحيم محمـد     " كانت فرقة للهواة كونها      -

طنبـور  وعازف العـود وال   . وكنت أنا مطرب الفرقة الأول    
وفـي  .. نقدم حفلات في معهد الموسيقى الشرقية      وكنا.. بها

 .بعض محطات الإذاعة الأهلية
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 محمــد "و "فريــد الأطــرش"وكــان يغنــي معنــا 
وغيرهم من مشاهير المطربين والموسـيقيين،      " عبد الوهاب 

وهذه هـي هـوايتي     . وكنا نسهر كل مساء في منزل أحدنا      
، وإن كنت لـم أهملهـا،       الثانية التي لم أنتظم في دراسة لها      

الرسم( قدر ما أعطيت هوايتي الأخرى اأعطيتها اهتمام.( 
نموذج طيب للفنـان الشـامل      " حسين بيكار "والفنان  
  في حياتنا الثقافية، فهو رسـام وموسـيقي         االذي نفتقده كثير 

ولأن الفنـان   .. وكاتب، وهاو لعديد من فروع الثقافة والفـن       
لا تكاد تتكرر إلا مرات قليلة     الشامل في مصر ظاهرة نادرة،      

 .وفي أسماء محدودة
ة هـذه   رعن السر فـي نـد     " بيكار"سألت الفنان    -

 النوعية من الفنانين؟ 
نغلاق الفكري، والفهـم    تعود هذه الظاهرة إلى الا     -

 لمبدأ التخصص لدى بعض العاملين عندنا في حقـل          ئالخاط
نا تحـد مـن     الثقافة والفن، كما أن التربية التي تتلقاها أجيال       

تفكير النشء، ولا تعطيه الفرصة لتوسيع أفقه، ويؤكـد هـذا          
ويساعد عليه النظام الاجتماعي السائد الذي لا يشجع العمـل          
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الحر، ويؤيد الارتباط بقيود الوظيفة فتضيع الفـرص علـى          
 . الكثيرين لإشباع هوايات مختلفة ومتعددة

 الفنان المنغلق فنان محدود الأفق لأن الفنون تكمـل        
فالموسيقى تتعمق بالرسم، والرسـم يتضـح       . بعضها البعض 

 .بالشعر، وقلم الشاعر يتجسد بفرشاة الفنان
وربما كان لانغلاق الحياة الثقافية عندنا وافتقارها إلى        
اللقاءات التي تجمع المهتمين بالثقافات والفنون المختلفة، دور        

 .في انغلاق الفنان على نفسه
 لمن ترسم؟ -
-  ب مني عمل محدد بعد دراسة الموقـف        طلعندما ي

     مـا انفـرد بنفسـي       االخاص به دراسة متعمقة، ولكني كثير 
 عن الحياة وعن الموجـودات حـولي علـى          الأضع انطباع 
وتجري فرشاتي معبرة عن داخلي وأنا حتى       .. صفحة بيضاء 
..  من نفسـي   افأنا أضع فيه جزء   ).. البورتريه(عندما أرسم   

 .أليست أعمالي هي أبنائي
لأكثـر مـن    " حسين بيكار "استمر حديثي مع الفنان     

وروحـه فـي    .. حديثه في حلاوة رسمه   .. ساعتين ونصف 
سألتهاصفاء لوحاته وأخير : 
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 ما هي رسالتك في الحياة؟ -
 :فقال في بساطة

يجلـس  .. أنا وظيفتي مثل وظيفة الكرسي الهزاز      -
..  من الراحة  اعليه الشخص بعد عودته من عمله لينال قسطً       

وعلى فكرة هذه ليست كلمتي إنها عبارة قالها الفنان الفرنسي          
 ).ماتيس(المعاصر 
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   "  "* 
 :الفنان الذي يعيش الربيع في أيام الخريف

 وأحببت السياسة وعشقت الفن.. مارست الرياضة
 

في العشرين من فبراير القادم يضيء لـه أصـدقاؤه        
ومـا  . يلاده كما تعود كل عـام    سبعين شمعة للاحتفال بعيد م    

فهو فنان يحمل في قلبه كل الحـب        !. أكثر أصدقاءه وأحباءه  
أمضى حياتـه يعطـي ولا يطلـب        .. لكل شيء ولكل إنسان   

ختـاره المجلـس    اوفي الشهر الماضي    .. الجزاء أو التقدير  
الأعلى للفنون والآداب للحصول على جائزة الدولة التقديرية        

 .في الفنون
أحاول أن  ) مدحت عاصم (طريقي للقاء   كنت وأنا في    

ختزنته ذاكرتي من معلومات موسـيقية، فقـد   اأستعيد كل ما    
كنت أظن أن حديثي معه سيكون حول الموسـيقى الشـرقية           
والسماعيات والأدوار، فأنا لم أكن أدري أني في طريقي إلى          

 ".مدحت عاصم"الأديب والمصور والسياسي والموسيقي 

                                           
w ١٩٧٩  يناير  *
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ومشاكل .. كل الحياة اليومية  بدأ حديثه معي حول مشا    
الصراعات الدولية، ثم أجاب بابتسامة على كـل علامـات          

بالحب تنتهي كل   : (الاستفهام التي ارتسمت على وجهي وقال     
.. بالحب يعـم الرخـاء وجـه الأرض       .. مشاكل هذه الحياة  

كرية بين الناس، بالحب    فوبالحب تنتهي الخلافات المذهبية وال    
 ).ترفرف حمائم السلام

لفتت نظري لوحة علقها في مكان مميـز، تحمـل          و
 وهي  ١٩٧٣بتاريخ  " يسيف وانل "إهداء من الفنان السكندري     

فعلى الصفحة الرمادية   .. مرسومة باللونين الأسود والرمادي   
قوائمـه  . عجوز ضخم لكنه جميل   ) أسود(تبدو صورة بيانو    

ولاحظ شيخ الموسيقيين فـي مصـر       .. لكنها قوية ) رشيقة(
 : اللوحة فقالاهتمامي ب

رسمها صـديقي   ) مدحت عاصم (هذه اللوحة اسمها    
أما هذه الصورة فهي من     ". يسيف وانل " ورفيق أيامي الفنان  

 ..تصويري أنا
 إنها صورتك؟ -
 ..فهو قريب الشبه مني.. إنها صورة أخي.. لا -

 إذن فأنت تهوى التصوير الفوتوغرافي؟ -
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 .لا يوجد فن لم أمارسه بدرجة أو بأخرى -

 ابة؟حتى الكت -

-      فقـد كنـت    .. القد عدت لأكثر من خمسين عام
أكتب في شبابي المبكر مـا يمكـن أن يسـمى           

.. ا حـر  ا يصبح شـعر   اوأحيانً.. بالشعر المنثور 
 .محاولات أضع فيها انطباعاتي

 ومتى بدأت قصتك مع الموسيقى؟ -

بدأت عندما منعني الأطباء من ممارسة هـوايتي         -
فقـد  . مايبعد أن كسرت قد   . المفضلة كرة القدم  

وكنت أمـارس   . كنت أكرس كل حياتي للرياضة    
ــال   ــل الأثق ــرة وحم ــز والك ــباحة والقف الس

 .والمصارعة

من موقع الجناح الأيمن إلى موقـع       .. نقلة كبيرة  -
 المايسترو؟

لكن ميولي الموسيقية كانـت موجـودة       .. نصيب -
فقد كان منزلنـا فـي العباسـية ملتقـى          . داخلي منذ الصغر  
.. ن والأدب والسياسة في مطلع هذا القرن      لأقطاب الفكر والف  

سعد زغلول، وأحمد لطفي    "لقد فتحت عيني لأرى في منزلنا       
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السيد وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، والشيخ سلامة حجازي        
لكن قرار منعي عن الرياضة كان فرصـة لكـي          ". وغيرهم

أعطي هذه الهواية حقها من الاهتمام، ثم كان فرصة كـذلك           
بة والدي عيون كتب التراث العربي، مثـل        لكي أقرأ في مكت   

 في كل فن مستظرف فالمستطر( ، و )الأغاني للأصفهاني(
 . القرآن الكريم وتفاسيره قبل كل هذااوطبع) يهيبشللإ

لقد بدأت في سن الرابعة عشرة أتعلم العزف علـى          
الشـيخ  "، وأتعلم العود على يد      "سامي الشوا "الكمان على يد    
 ".إبراهيم القباني

ولما وضح اهتمـامي بالموسـيقى نصـحني أميـر          
أن أدرس الموسـيقى فـي معهـد        " أحمد شـوقي  "الشعراء  

وكان يقوم بالتدريس فيه أساتذة ألمـان       ) بجين(كونسرفتوار  
ت هناك كتابة النوتة وقراءتها     موتعل.. وإيطاليون ونمساويون 

 .والعزف على البيانو
رسـة  ثم بدأت أهتم بالشئون السياسية  وأنا فـي المد         

 وفصلت من مدرسة فؤاد الأول الثانويـة لتزعمـي          ،الثانوية
 "..أحمد فؤاد"مظاهرة ضد سياسة السراي والملك 
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وانتظمت بعد ذلك في دراسة الزراعة ولكنـي لـم          
 .أتمها

عرفتك الأوساط الفنية والثقافية في مصر في أثنـاء         
 دراستك؟

فقد كنت أكتب في عدد مـن الصـحف مثـل           .. نعم
، ونشرت بها سلسلة مقالات وعمـري       )بوعيةالسياسة الأس (

  موسيقانا ( كان لها صدى كبير وكانت بعنوان        استة عشر عام
وبعـدها رشـحت    ). الشرقية وحاجتها إلى العناية والتهذيب    

لكنـي  .. نضمام إلى مجلس إدارة معهد الموسيقى الشرقي      للا
ااعتذرت وقتها لأني كنت صغير. 

في البلاغ  ) غربيةأعلام الموسيقى ال  (ثم كتبت سلسلة    
ني هذه المحاولات لمنصب المشـرف      تالأسبوعي، وقد رشح  

على الموسيقى الشرقية في أول إذاعة مصرية رسمية سـنة          
 وبعد ذلك شغلت منصـب المـدير الفنـي الشـرقي            ١٩٣٤
 .للإذاعة

 ما هي الرسالة التي حققها لك عملك في الإذاعة؟ -
 ـ   - ا كان عملي في الإذاعة هو فرصتي لكي أطبق م

تعلمته وما وصلت إليه بدراستي، وهو أن موسيقانا تفتقر إلى          
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 فكان  ،كثير من الأسس العلمية لكي تصل إلى مستوى عالمي        
أول مشروعاتي في الإذاعة هو تكـوين فرقـة للموسـيقى           
الشرقية يكون هدفها تقديم الموسيقى المصرية المتطورة التي        

ة هـي نـواة     وكانت هذه الفرق  . تقترب من الموسيقى العالمية   
ثم كونت أوركسترا علـى النظـام       . فرقة الموسيقى العربية  

". يمحمـد حسـن الشـجاع     "الأوربي المعروف تولى قيادته     
 .وكانت هذه هي نواة أوركسترا القاهرة السيمفوني

لقد نجحت في وضع الموسيقى البحتة فـي مكانهـا،          
   عن دورها في تلحين الأغنيـة،        منفصلاً اوأثبت أن لها دور 

قدمت للإذاعة عشرات الألحان الجماعية، وكانت هـذه        كما  
 .هي أهم الإنجازات الفنية التي قدمتها للموسيقى

 فما هي الإنجازات الأخرى؟ -
لقد فتحت الباب أمام المؤلف المصري لكي يبدع في         

 رائـدة، فمهـدت     مؤلفاته، فقدمت سماعيات وكانت أعمـالاً     
ب الطريق وشجعت غيري، وكنت أحـرص علـى الأسـالي         

ضفت إلى فرقة الموسـيقى     أالعلمية في كتاباتي الموسيقية، و    
 .الشرقية آلتي التشيللو والكونترباس
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فريـد الأطـرش، وأسـمهان،      " نعرف أنك قدمت   -
فما هي الأصوات   ".. ومحمد فوزي، وليلى مراد، ونجاة علي     

 !الجديدة التي تعجبك
للأسف ليس بين الأصوات الجديدة هذا الصـوت         -

كلهم ..  نحس فيه الإبداع أو بأنه صوت مثقف       الذي يمكن أن  
عفاف "مؤدون، ربما كان الصوت الوحيد المثقف هو صوت         

 ..وهي ظاهرة جديدة في عالم الغناء المصري".. راضي
وكان لابد من وقفة نلتقط فيها الأنفاس بعـد رحلـة           

وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخـر قـام         .. الموسيقى الطويلة 
وعنـدما  ).. البيانو(باب جلس أمام    خفه الش بو" مدحت عاصم "

خرجـت نغماتهـا    . لمست أصابع الفنان أصابع آلته الأثيرة     
قطعت سـكون شـقته     " مدحت عاصم "من تأليف   ) لسماعي(

ثم انتقل إلى مقعد آخر احتضـن       . الهادئة ذات الطابع العربي   
 . لا نسمعه نحناومال عليه برأسه وكأنه يسمع شيئً. عوده

 ف على البيانو والعود؟أنت فنان تجيد العز -
 . والناي والكمان وعدد آخر من الآلات"أضاف "-
أنت مايسترو في قاعـات الموسـيقى وسـاحات          -

 !القتال
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 :وقال" مدحت عاصم"وابتسم الفنان 
لقـد بـدأ   .. دني إلى أيـام الشـباب     يهذا القول يع   -

اهتمامي بالسياسة وأنا صغير فقد كان يـؤم بيتنـا أقطـاب            
 وكنت أسمع مناقشاتهم وأحاديثهم، وعندما      .السياسة في مصر  

.  كبـرى  اكانت مصر تعيش أحداثً   . بدأت أتابع الحياة العامة   
 اوكنت زعيم ولما قامت الحرب   ..  في المرحلة الثانوية   ا طلابي

دعوت للثورة وللتخلص من الملكيـة ومـن        . العالمية الثانية 
 .١٩٣٩ وسجنت في عام يالاستعمار فقبض عل
ولمـا  . تطوعت في حرب فلسطين    ١٩٤٨وفي عام   

عدت إلى مصر اشتركت في تشكيل خلايا فدائيـة لمقاومـة           
النظام الملكي والاستعمار الإنجليزي، إلى أن قامـت ثـورة          

 ٥٤ للدعاية في هيئة التحرير، وفي       ا عام افكنت مراقب . يوليو
 سافرت إلى الحدود المصرية الفلسطينية للاشتراك       ١٩٥٥ –

 عدت إلى ميدان    اولما أصبحت عجوز  . يةفي العمليات الفدائ  
  االموسيقى فعملت مستشار ـ    ا فني  ا للموسيقى والغنـاء ورئيس 

 . للجنة الاستماع بالإذاعة
 صف لنا فرحتك بالجائزة؟ -
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فرحتي الحقيقية هي أن أجد كل ما دعوت إليـه           -
وأفنيت شبابي من أجله قد تحقق في مجال العلم         

 .والثقافة الموسيقية

  في تقديم موسيقى مصرية؟هل حققت أملك -

 .لقد حاولت وليس لي حق تقييم تجربتي -

 أين نسمع الموسيقى المصرية الحقيقية؟ -

. في الريف المصري تسمع الموسيقى التلقائية الجميلة      
 .ومن القرية يخرج كل فن أصيل

 ؟"بمحمد عبد الوهاب"وماذا عن قصة معرفتك  -
 ـ   " محمد عبد الوهاب    " سمعت   -  ىفي أول حفل غن

 ـ  ( على مسرح معهد الموسيقى الشرقية       فيه االعربيـة حالي( ،
  اوكان يومها شاب يالليل لما خل  (وفي تلك الليلة غنى     . ا يافع .(

 عما كنت قد تعودت سماعه      ا مختلفً ا جديد اورأيت يومها شيئً  
وأحسست بالإبداع الموسيقي في اللحن إلى جانـب الغنـاء،          

الصداقة أهديتـه   ونشأت بيننا صداقة وطيدة، ومن خلال هذه        
لبتهوفن، ومـوزار، وشـوبان،     "مجموعة أسطوانات غربية    

وأهداني هو مجموعة أسطوانات عزف على الناي       ". وفاجنر
 لعازفي الناي في زمانه،  ومـن        اوكان إمام ) لأمين بزاري (
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خلال سماعي لهذه المجموعة ازداد تعلقي بـالنغم الشـرقي،          
بكونسـرفتوار   (وقتها اللحـاق  " عبد الوهاب "واقترحت على   

، فكان أول ملحن مصري يجيد النوتـة الموسـيقية          )برجين
 .قراءة وكتابة

الـذي  " درويـش الحريـري   "ثم عرفني على أستاذه     
أخذت عنه أصول التلحين الشرقي وحفظـت عنـه الأدوار          

 .والتواشيح، ودامت صداقتي بعبد الوهاب طوال هذه السنين
ة ن للج االذي كان رئيس  " مدحت عاصم "وتركت الفنان   

      ل مصـر   ثّالقومية المصرية للموسيقى التابعة لليونسكو، ثم م
في المجلس الدولي للموسيقى التـابع لليونسـكو فـي عـام            

١٩٧٥  منصب المستشـار الفنـي للموسـيقى        ا، ويشغل حالي 
 .والغناء ورئيس لجنة الاستماع في الإذاعة المصرية

 بيته بصـور فوتوغرافيـة      ئتركت الفنان الذي يمتل   
تركت . تقطها بنفسه لعدد من زعماء العالم ونجوم المجتمع       ال

وقد أمسك بيده النـاي العجـوز وراح        " مدحت عاصم "الفنان  
 .يحكي معه حكاية زهور الربيع التي تتفتح في أيام الخريف
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 " " 
 ..الملاكمة -
 ..اليوجا -
 الفن التعبيري -

 
في مكتبه بصحيفة الأهرام طالعتني صـور عمالقـة        

مصطفى لطفـي   "لكتابة والبيان والصحافة في مصر، رأيت       ا
المنفلوطي، وأحمد لطفي السيد، وأحمد شوقي، وبشارة تقـلا         

وقد اصـطفت  " وجبران خليل جبران وتوفيق الحكيم وغيرهم     
 ).صلاح طاهر(صورهم الزيتية تحمل توقيع 

إنه يسـتعد لمعـرض     " صلاح طاهر "قال لي الفنان    
 إلـى   ا تطلعت كثير  ،باء مصر يضم صور كتاب الأهرام وأد    

، فقد أحسسـت فيهـا      "أحمد لطفي السيد  "صورة أستاذ الجيل    
بأعماق المفكر المصري الأصيل، تخيلت أني أحادثـه، وأن         

 .شفتيه تكادان تنطقان بالحكمة
اهتمـامي بهـذه    " صلاح طـاهر  "ولما لاحظ الفنان    

 : اللوحة بالذات قال لي
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لقد قرأت  .. من فلاسفة عصره  " لطفي السيد "  كان    -
ما أقرأ في الفلسفةاكل ما كتب وأحببته، فأنا كثير . 

  يقول البعض إن الفلسفة هي تجريد تجارب الحياة          -
كمـا أنهـا اختـزال للخبـرات        . ووضعها في خطوط عامة   

 .والتأملات وصياغتها في نصوص كلية
 .  هذا صحيح فالفلسفة هي تجريد العلوم الإنسانية-
لوحاتك التجريدية وقد رأيت     هل هذا هو سر تعدد       -

؟ منها في طريقي إلى مكتبك اليوماعلى الأقل أربع. 
فمعظم أعمالي في السنوات الأخيرة تتجـه       .. صحيح

إلى التجريد مع التعبير، فالتجريد يبسط الخطوط ويختزلهـا         
في الوقت الذي يخرج فيه الأسلوب التعبيري رؤيتي الخاصة         

لكن ..  عليا ثلاًدي يحمل لنا م   للأشياء والأشخاص، والفن التقلي   
النظرة المتحررة والفكر التقدمي، يجب أن يستلهم هذا القديم،         

اويبتكر مفهوما أو قالبيلائم روح العصرا جديد . 
 أن  اأنه لـيس صـحيح    " صلاح طاهر "ويرى الفنان   

البساطة هي روح العصر فالتكنولوجيـا الحديثـة ودخـول          
ل الفن إلى مجموعـة     نا حو الميكنة في عديد من مظاهر حيات     

من الأشياء المعقدة، والفن يحاول أن يكون واحـة البسـاطة           
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فقد رأيت  ..  يحدث عكس ذلك   اللإنسان المعاصر ولكن أحيانً   
في بعض المعارض الأوروبية كيف دخلت التعقيدات علـى         

 .بعض الأعمال الفنية
 :اليوجا والشباب

، عـن   "صلاح طـاهر  " مع الفنان    تحدثت طويلاً  -
 :فكاره الخاصة في الحياة قال ليأ

  في فلسفة الأديان، وأمـارس رياضـة        اأنا أقرأ كثير 
 من  اقتناء الكتب إحدى هواياتي التي أنفق فيها كثير       االيوجا، و 

ولوحـاتي بالمئـات ولا     " أيمـن .. "دخلي، أما أبنائي فواحد   
أعرف مكان أغلبها، منها ثمانون لوحة في مؤسسة الأهـرام          

 .وحدها
مات الدهشة على وجهي عندما علمت أن       ظهرت علا 

، وظننت أن في الرقم     ١٩١١من مواليد   " صلاح طاهر "الفنان  
 ولكنه عاد فأكد لي أن الصحيح هو        ١٩٣١ تهوأن صح . خطأ

١٩١١. 
 ":صلاح طاهر"قال لي الفنان 

إن المصادفة هي التي جعلته يحصل على ثـلاث          -
 ـ      . جوائز في ثلاثة أعوام متتالية     ائزة فقـد حصـل علـى ج
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 وعلـى جـائزة الدولـة       ،١٩٥٩جوجنهايم العالمية في عام     
 وعلى الجائزة الأولى في بينـالي       ،١٩٦٠التشجيعية في عام    

 .١٩٦١الإسكندرية في عام 
 على جائزة الدولة التقديرية     ١٩٧٤ثم حصل في عام     

 .في الفنون
 :معاني القرآن

الذي يشـغل منصـب     " صلاح طاهر "وأسأل الفنان   
 عن فكرتـه    ١٩٦٦ لجريدة الأهرام منذ عام      المستشار الفني 

القديمة لرسم مجموعة لوحات تمثل بعض معـاني القـرآن          
 :الكريم فيقول لي

 ـ        - اهذه الفكرة راودتني منذ أكثر من عشرين عام 
، وتقبـل   "محمود شلتوت "وعرضتها على شيخ الأزهر الشيخ      

عتراض على أن تحمل اللوحـات      االفكرة ورحب بها لأنه لا      
 بالشـيخ   يوكـان لقـائ   . بعض معاني القرآن الكـريم    الفنية  

 . بثقافته ورحابة أفقها معروفً، لأنه كان رجلاًامثمر" شلتوت"
إلا أن الموضوع أثار بعض الجدل، ووجدتني أواجه        

متحجرة ووجهات نظر محدودة، فأرجأت المشـروع،        اأفكار 
   وهناك لوحة واحدة نفذتها، وكانت من      . اوأرجو أن أتمه قريب
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 ـب إِ لاّا إِ ودجس فَ مآدا لِ ودجسا ةِكَلائِملْا لِ نَلْ قُ ذْإِو(ي الآية   وح  سيلِ
 ).٣٤سورة البقرة آية .....) (ىبأَ

وكان هدفي أن أقرب معاني القرآن من خلال الرمز         
لإيماني بأن عنصر الرمز هو الذي جعل الأديان كلها تستمر،        

 ).برغم اختلاف العصور والثقافات
، )صلاح طـاهر  (ت عشرات اللوحات بريشة     شاهد

 ـ        االتجرد هو أسلوبه الشائع وألوانه صريحة، وتعطي إحساس 
بالعمق، والرؤية المدققة وقفت أمام بعض لوحاته التي التزم         
فيها بالأسلوب التعبيري، فرأيت أشخاصه شـديدي الطـول،         
وخلفياته تتداخل فيها الأشـكال الزخرفيـة مـع الأشـكال           

 .التجريدية
ووجـدتني أردد قولـه     .. ستوقفتني إحدى لوحاته  وا

فاللوحـة ذات الخلفيـة     ) ضِرالأَ و اتِوم الس رواالله نُ (تعالى  
بـاللون  ) هـو (الزرقاء في لون السماء الصافية تحمل كلمة        

شع تسم  الأخضر الفوسفوري والأصفر، مما جعل حروف الا      
وأحسست بفرشاة الفنان تسبح على لوحـة الصـورة          انور ،

 ).االله.. هو(تنطق هامسة و
 :فقال) هو(عن لوحته " صلاح طاهر(حدثني الفنان 
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يستخدم بعض التشكيليين حروف الكتابة العربيـة        -
بشكل زخرفي، وحاولت أنا أن أستخدم هذه الحروف بشـكل          
تجريدي، فأخرجت هذا التشكيل الجمالي بهذه الألوان التـي         

 .عربيةتعطي نفس الإحساس حتى لمن لا يعرف حروف ال
 :مدير الأوبرا

عن " صلاح طاهر "كان لابد أن أسأل الفنان التشكيلي       
أنـا  :  فقال ١٩٦٣ظروف عمله كمدير لدار الأوبرا في عام        
      مـن الوجـدان،     اأومن بوحدة الفن، والفن الصادق ينبع دائم 

فالموسيقى والغناء والرقص والرسم كلها أدوات يعبـر بهـا          
 الخـاص، والأوبـرا مـن       الفنان عن وجدانه، ولكن بأسلوبه    

الفنون الشاملة التي تحتاج إلى تعاون أكثر من فنان، كما أن           
وظيفة مدير دار الأوبرا وظيفة ثقافية ومتصـلة بالعلاقـات          

 . الفنية العالمية وليست وظيفة إدارية
 : وثقافة–فن 

لا يلفـت نظـرك إلا      " صلاح طاهر " في بيت الفنان  
دو أن الفن والثقافة هما     ويب.. اللوحات الزيتية ورفوف الكتب   

محور حياته، وسألت زوجته كيف تسير الحياة اليومية للفنان         
 :فقالت لي" صلاح طاهر"الرسام 
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برنامج زوجي اليومي يتوزع بين نشاطه العام مثـل         
حضور لجان مجلس الفنون، أو المجالس القومية المتخصصة        
أو الأهرام أو نادي الروتاري، إلـى جانـب المحاضـرات           

افية أو جلوسه في مرسمه، أما أسعد أوقاته فهـي التـي            الثق
 .بننا الوحيدا).. أيمن(أبناء .. يقضيها مع أحفاده

خيط الحديث من زوجته    " صلاح طاهر "ويلتقط الفنان   
أيمن فنان  ). أيمن(وتلمع السعادة في عينيه وهو يتحدث عن        

وبرغم أنه يشبهني في كثير من الأمور، فإنه صاحب         .. مجدد
فهو يمثل جيله، ويمثل ثقافته، وإن كان       . فنية خاصة شخصية  

 .قد تأثر بي في نواح شخصية أخرى
، وإن كان له رأيه الخـاص،       يفهو يعشق القراءة مثل   

كما أنه يمارس نفس الرياضة التي كنت أمارسها في نفـس           
وقد حصـل كمـا حصـلت علـى         ). الملاكمة(وهي  . السن

اضة الغطـس تحـت     الميدالية الذهبية أما الآن فهو يهوى ري      
 .الماء

 لمدرسـة والـده     اامتداد) أيمن(هل يمكننا اعتبار     -
 :؟ وأجابني الفنان صلاح طاهر"صلاح طاهر"الفنان 
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تختلف ) أيمن(فالظروف التي نشأ فيها     .. بالطبع لا  -
أنا بدأت رحلتـي مـن      .  عن الظروف التي نشأت فيها     اتمام

ررت بالمرحلـة   الصفر، بدأت من التقليدية الكلاسيكية، ثم م      
التأثيرية خاصة في رسم المناظر والموضـوعات الطبيعيـة         

ثم انتقلت إلى التعبيرية، ومنها بدأت أعبر بحريـة         .. والعامة
في الخط واللون والشكل والموضوع، وبعدها وجـدت فـي          

أكبراالتجريد متع . 
بعد كل هذه المراحل، وبعد كـل هـذه التجـارب،           

تسـميته بالأسـلوب    وجدت نفسي في أسلوب خاص يمكـن        
 .يالتجريدي التعبير

، فقد وفـرت عليـه كـل هـذه          )لأيمن(أما بالنسبة   
وهذا هـو منطـق     .. وبدأ هو من حيث انتهيت أنا     .. الرحلة

كما بدأت فسينتهي إلى حيـث      .. فلو بدأ هو  . الحياة والأمور 
ومـن  . انتهيت، ولن تكون أمامه فرصة للتجديد والابتكـار       

.. سنا هو الآخـر   فبدأ ينا ) .. يمنابن أ .. (المدهش أن حفيدي  
عمره سبع سنوات ولكنه فنان حساس، وله لوحات لن يصدق          
أي ناقد فني أنها من رسم طفل صغير، ويبـدو أنـه ورث              

 .الحساسية الشديدة للون والخط عن أبيه
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 ؟..وعن جده -
معبرة عـن   ".. صلاح طاهر "وتنطلق ضحكة الفنان    

وقبل أن أصافح   . الجديدشبابه وثقته بنفسه وفرحته بجيل الفن       
 بكتـاب كبيـر،     يالفنان الكبير مودعة قام إلى مكتبه وعاد إل       

 :وقال لي
إنه وصـفة مضـمونة     .. أنصحك بقراءة هذا الكتاب   

وأرجو أن تعيـدي الكتـاب      .. للصحة والشباب وطول العمر   
 .مرة أخرى

 وأمسكت بالكتاب لأقرأ عنوانه
 )تطيل عمرك.. اليوجا(
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   "" "" "" * 
 على ورق سوليفان وينادي ةيكتب روشت" يوسف إدريس"

 !بحزب نسائي يدافع عن المرأة
 

أداته المشرط والمقص   ) اجراح(كان يعد نفسه ليكون     
وربما قضى ساعات مـن     .. وهدفه هو تخفيف آلام الناس    .. 

 وحوله  نهاره وليله يتخيل نفسه بالرداء الأبيض والقناع المعقم       
مساعدوه، والكل يعمل، والهدف هو إنقاذ هذا المريض الذي         

يحمل متاعبه وآلامهازاره يوم . 
وظيفة " يوسف إدريس . د"ولكن مع السنوات استبدل     

 من  القصاص بوظيفة الجراح، واستبدل القلم بالمشرط، وبدلاً      
     للشفاء وقد تحسس كـل      اأن يزوره المرضى في عيادته طلب 

م بأصابعه المرتعشة، أصبح يزور هو الناس       منهم موضع الأل  
بعد أن تتعرى   .. في بيوتهم ويضع هو يده على موضع الألم       

 .الحقيقة وتنتزع الأقنعة

                                           
w .١٩٧٩  يونية  *
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 من كلمات صغيرة غير محببـة فـي تـذكرة           وبدلاً
الدواء، أضحت عباراته الرقيقـة تمـلأ صـفحات الكتـب           

 .والمجلات
لم يكن أول طبيب يهجر الطب إلـى الأدب، ولكنـه           

ول طبيب يمارس مهنة التشريح ووصف الدواء والعلاج في         أ
 .كتاباته

 :سألته عن الحب فقال
 .إنه أعلى مراحل العلاقة بين الرجل والمرأة

 . الحياة–أما المرأة في نظره فهي 
 . هو مصنع هذه الحياة–والزواج 

وهو يرى أن الأطفال أجمـل شـيء علـى ظهـر            
 .الأرض

 :أخذني الكبار من الصغار
 :سألته

 هل لك تجربة في الكتابة للأطفال؟ - 
 :وهو يقول" يوسف إدريس. د"وابتسم 
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لا يمكن أن أكتب للصغار وأنا مثقـل بمشـاكل          (  -
تهي هذه المشاكل فأكتب للأطفال، وهنـا       أنأتمنى أن   .. الكبار

 ).تتحقق واحدة من أكبر أمنياتي
؟ هـل مـع   "يوسـف إدريـس  "وأين تضع اسـم     -

 . القصة القصيرة؟الروائيين، أو مع كتاب
فالعمل الفني شيء أوسع    .. أنا أرفض هذا التقسيم   ( -

وأعمق من أن يصنف هكذا، إن الفكرة وحجمهـا وطريقـة           
. تناولها هي التي تفرض المساحة التي يجب أن تعرض فيها         

وهـذه  . والكتابة في تصوري هي رؤية الكاتب للعالم والكون       
ان مسرحية أو   فربما ك .. الرؤية هي التي تفرض شكل العمل     

المهم أن يحقق الكاتب هدفـه مـن        .. رواية أو قصة قصيرة   
 ).خلال ما يكتب

الـذي  " يوسف إدريـس  "ص  اوما هو هدف القص    -
 يسعى إليه من خلال ما يكتب؟

- ) هو تحريض الشخصية المصرية على      اهدفي دائم 
على التغلب على ما فيها من تناقضات وازدواجيـة،         .. القوة

مصري على الثورة على القيـود التـي        هدفي هو تحريض ال   
وأمنيتـي أن أرى الإنسـان      . فرضتها عليه رواسب الماضي   
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المصري قد كسر الجانب العبودي من شخصـيته، وأصـبح          
ـ..  في فكره وفي فهمه لمعطيات الحياة      احر  العيـوب   اوطبع 

الشخصـية للفــرد تـنعكس علــى المسـتوى الاقتصــادي    
 .والاجتماعي والفكري للمجتمع

يست دعوة لترك تراثنا وتاريخنـا وتقاليـدنا،        وهذه ل 
ولكنها دعوة لكسر القيود التي تمنعنا من السير فـي ركـب            

 .التطور الحضاري
لقد حاولت أن أفـتش     ". يوسف إدريس . د"ويضيف  

من خلال أعمالي القصصية عن ملامح العالمية في شخصية         
 ا لا يمكن أن نجد هذه العالمية بعيد       اوطبع.. الإنسان المصري 

 ).عن الشخصية الإقليمية المتميزة بملامحها الإيجابية
وأخذنا الحديث عن سلبيات المجتمع وإيجابياته إلـى        

وهـو  " يوسف إدريس "وتحمس الدكتور   .. الحديث عن المرأة  
 : يتحدث عن المرأة المصرية وقال لي

برغم التعديلات التي تطرأ كل يـوم علـى قـانون           
.. لمرأة في مصر مظلومة   الأحوال الشخصية في مصر، فإن ا     

مشاكلها عديدة، وليس هناك من يدافع عنها، وأنا لا أجد أكفأ           
وكم أتمنى أن أعـيش اليـوم       .. من المرأة لتدافع عن المرأة    
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   االذي أرى فيه تنظيم ا نسائي ا مصري يدافع عـن حقـوق      ا قوي 
.. المرأة، ويحارب في سبيل تدعيم كيانها الإنساني والقانوني       

بتعليم المرأة وحرية عملها، وخرجـت      " اسم أمين ق"لقد طالب   
المرأة لمجالات العمل والتعليم ولكن سلاسـل عديـدة مـن           
التخلف الفكري في المجتمع مازالت تشـدها إلـى الـوراء           

إن الاعتراف بالكيان الإنساني والعـاطفي      . وتعرقل مسيرتها 
 .والثقافي للمرأة يجب أن يكون هدفنا في المرحلة القادمة

 :يطاردني.. يفحب الر
.. نموذج للفنان الحقيقـي   " يوسف إدريس "والدكتور  
وإذا اضطر  .. الا يجامل كثير  .. صادق.. فهو إنساني رقيق    

   سألته عشـرات   .. قوية  ..  عذبة اللمجاملة فكلماته القليلة دائم
. الأسئلة في حواري الذي امتد لأكثر مـن ثـلاث سـاعات           

  أحسسـت  .. نيفـة  واضحة وصريحة وع   اوكانت إجاباته دائم
فهو شديد الانفعال والغيرة    .. بروح الثورة تجري في عروقه    

يـرفض الكلمـات النمطيـة،      .. على أهله ووطنه وقوميتـه    
، الحيـاة عنـده   ..والأسماء الشائعة، والتصنيفات والتقسيمات   

 ـ  .. أغنية سريعة الإيقاع قليلة الكلمـات      وأنـت   اتقفـز فرح 
 .وأنت تستمع إليه يغلبك النعاس وليست موالاً.. ترددها
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عـن  " يوسف إدريـس  ) "الشرقاوي(سألت الفنان    -
 :تأثير نشأته الريفية على إنتاجه الفني فقال

-  اإن عددمن أعمالي خاصـة فـي مسـتهل    ا كبير 
إلا أن  ) اهـة الند(و) الحـرام (حياتي كانت من الريف مثـل       

ابتعادي عن القرية في السنوات الأخيرة جعلني أهتم بمشاكل         
والريـف الآن لـيس هـو ريـف         .. ع القاهري أكثر  المجتم
ــالثلاثين ــات والأربعيني ــى الأرض ي ــي إل ات، إلا أن حنين

االخضراء يطاردني دائم. 
هل أنت راض عن أعمالك التي تحولت إلى أفلام          -

 سينمائية وتليفزيونية؟
غضب المخرجين،  ولو أن هذا ي   .. لا.. في الحقيقة  -

  في التعبير عن روح القصـة        فشلوا حتى الآن   اإلا أنهم جميع 
 ـ           اوأفكارها في أفلامهم، بل إن بعض هذه الأعمال جاء هابطً

ولا يتصل من قريب أو من بعيد بما كتبت أنااوساذج .. 
والمشكلة تكمن في أن تحويل العمل الروائـي إلـى          
عمل سينمائي يقتضي عمل سيناريو يتفق ومفاهيم المخرجين        

 .هيم مؤلف الروايةوقد لا يتفق هذا ومفا. المصريين
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فـي السـنوات    " الدكتور يوسف إدريس  "ويلمع اسم   
الأخيرة بين كتاب المقال الصحفي النقدي السـاخر، وبعـد          
المســرحيات التســع، والروايــات الســبع، والمجموعــات 

 ليضم  ٢٦رقم  " يوسف إدريس "القصصية التسع، يأتي كتاب     
ويؤكـد  ) من مفكرة يوسف إدريس   (مجموعة مقالات بعنوان    

وأسـأله  . ن الطبيب القصاص بدأ يلمع في هذا الفن الجديـد         أ
 :عن هذا التحول فيقول

الرواية والقصة أدوات تأثير للمدى الطويـل، ولا         -
يظهر تأثير مضامينها إلا بعد مدة طويلة أما المقال، فتـأثيره           

 لمحاربـة واقـع مـا بشـكل         ا أجدني مضطر  اأسرع وأحيانً 
د من المشـاكل علـى كـل        ولأننا نواجه الآن العدي   .. سريع

المستويات وفي كل الاتجاهات، فقد وجدت أن المقالـة هـي           
   ن بعد  و ثورتي، المهم أن تك    وسيلتي لأرفع صرخاتي وأصب

 .هذا مؤثرة
" الـدكتور يوسـف إدريـس     "ووجدتني أستعيد مـع     

. عشرات القضايا التي أثارها في مقالاته منذ أكثر من سنتين         
أذكره بمقاله عن غـزو السـلع        وأنا   ا سعيد اوكم كان مندهشً  

الاستهلاكية المستوردة للسوق المصري ومنافستها للبضـائع       
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والمقال الآخر الذي كتبـه عـن مشـاكل الشـباب           . المحلية
 وغيرهـا   االمصري الذي يسافر إلى أوربـا للعمـل صـيفً         

 ..وغيرها
 :الجائزة العالمية

رسالة من الولايات   " يوسف إدريس   "ويتسلم الدكتور   
 ويقرأ بسرعة الخطاب ويشرق وجهه بابتسامة، وتلمع        المتحدة

 :عيناه وهو يقول لي
اختارتني لجنة الجائزة العالمية للأدب التي تنظمهـا        

لأكون أحد الحكام لجائزة عام     ) جامعة أوكلاهوما الأمريكية  (
 وهيئة التحكيم تضم عشرة أعضاء يمثلون جنسـيات         ١٩٨٠

ي قيمتهـا الأدبيـة     ولغات مختلفة، أما الجائزة فهي تعادل ف      
 .جائزة نوبل

.. يقد انتقلت إل  " الدكتور يوسف إدريس  "وأجد فرحة   
فهذا أديب مصري يجلس بين أدباء العالم ليختار أديب عـام           

 ويرفع علم مصر في أفق جديد مـن آفـاق الفكـر             ١٩٨٠
 :العالمي
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وبين مئات الكتب الموضوعة في مكتبه أرى أعماله        
ي باللغات التي ترجمت إليهـا      المترجمة، ولا تساعدني خبرت   

 :فيقول لي" يوسف إدريس. د"أعمال 
هذه أعمال كاملة لي ترجمت إلى اللغات الإنجليزيـة         

 .والفرنسية والروسية والأسبانية والبولندية والرومانية
أما أعمالي ضمن مجموعات مترجمة فهـي عديـدة         

 .وكثيرة، بعضها سمعت عنه ولم أحصل على نسخ منه
السماعة " يوسف إدريس "ليفون ويرفع   ويرن جرس الت  

         اوبنفس النبرات الهادئة الوديعة، وبالكلمـات المهذبـة جـد 
 ولا ترتفـع نبراتـه إلا إذا       . يمضي حديثه . اوالمختصرة جد

 .فتحس أنه يضحك من قلبه.. اانطلق ضاحكً
بـرغم  : على شعره الفضي  " يوسف إدريس "ويمسح  

 : ي وبنفس الهدوءثنين والخمسين فقط وهو يقول لأعوامه الا
وجداننا محتاج  .. كل حياتنا محتاجة لتغيير   .. التغيير

يجب أن نبرأ من أمراضنا المتوارثـة والمزمنـة         . إلى تغيير 
. إن ما نحن عليه الآن من لامبـالاة       .. لننطلق ونلحق بالركب  

 . عيب وحرام
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 
 ٥ ...........................................أرسطو

 ١٦ ..........................................أبن سينا
 ٣٠ .......................................ابن خلدون

 ٤٦ ............................................روسو
 ٥٦ ............................................فولتير

 ٦٥ .............................................دالعقا
 ٧٨ ..................................علي محمود طه

 ٩٠ .......................................يسيف وانل
 ١٠٥ ............................................الحب 
 ١١٩ ............................................الحكيم

 ١٢٧ .........................................الباقوري
 ١٤٢ ....................................سهير القلماوي

 ١٤٩ ............................................رامي 
 ١٦٥ .................................أحمد عبد المجيد 

 ١٧٤ ......................................حسين بيكار
 ١٨٥ .....................................مدحت عاصم
 ١٩٥ .....................................صلاح طاهر
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 ٢٠٤ ...................................يوسف إدريس 
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